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  المقدمة
  تمهيد
  عزیزي الدارس

ونحــن نلتقــي بــك فــي دراســة الوحــدة الثالثــة  ،ب بــك  اجمــل ترحیــبن نرحّــأنا ســعدنا ویســرّ ی
  .وهي بعنوان المقاصد الضروریة ،سلامیةمن مقرر مادة مقاصد الشریعة الإ

كــان عالمــاً أو أســواء  ،مســلم ولكــلّ  ،همیــة هــذه المــادة لــكأ خــي الــدارس الكــریم أوســتلاحظ 
وتشـــمل المقاصـــد  ،حكـــام الشـــرعیةمعرفـــة الأ ىرص علـــالحـــ ن المســـلم یحـــرص كـــلّ لأ ،طالـــب علـــم
مســـتقیم  ىنســـاني لایبقـــن النـــوع الإإفـــ ،منـــه لقیـــام نظـــام العـــالم وصـــلاحه وهـــي مـــا لابـــدّ  ،الضــروریة

  :وهي  ،وقد حصر العلماء هذا النوع من المقاصد في خمسة .الحال دون المحافظة علیها
  .حفظ المالو  ،وحفظ النسل ،وحفظ العقل ،وحفظ النفس ،حفظ الدین

یســتوعب الــدارس المــادة  ىّ حتــ ،رســلوب میسّــأوســعنا فــي عــرض المــادة بمــا فــى وقــد بــذلنا 
  .ویهضمها
ـإ جبــت أو  ،ذا درسـت المـادة دراسـة جیـدةإلا إ ،قن الفائـدة المرجـوة مـن هـذا المقـرر لـن تتحقّ

  .هانشطة وحلّ ذهنك في مزاولة الأ لتعمأ و  ،التدریبات لتوحل ،سئلة التقویم الذاتيأ نع
  .وباĺ التوفیق وهو المستعان
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  أهداف الوحدة   
   
.  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عزیزي الدارس
وحدة دراسة شاملة وفاحصة ودقیقة ن تدرس هذه الأ نتوقع منك بعد 

  :هداف التالیة تحقیق الأ ىن تكون  قادراً علأ
  ّنواع المقاصد الضروریة الخمسةأ دتعد.  
 التشریعات التي  تحفظ الضروریات الخمس من جانب الوجود تشرح.  
 لخمس من جانب العدمالتشریعات التي تحفظ الضروریات ا تشرح 



 ٨٠

  المقاصد الضرورية
فــإن  -منـه لقیـام نظـام العـالم وصـلاحه وهـي مـا لا بـدّ  -همیـة المقاصـد الضـروریة لأنظـراً   

لنـــوع مـــن وقـــد حصــر العلمـــاء هــذا ا. النــوع الإنســـاني لا یبقــى مســـتقیم الحــال دون المحافظـــة علیهــا
  :المقاصد في خمسة هي 

   حفظ الدین:  أولاً 
 لحفـــظ اللهوقــد شــرع . الــذي علیــه مــدار الحیــاة الســلیمة المســـتقرة للأفــراد والشــعوب والأمــم  

م الــردّة وشــرع عقوبــة  ـوب الإیمــان، والعبــادات المفروضــة وشــرع الجهــاد ورغّــب فیــه، وحــرّ الــدین وجـ
  .المرتدّین

  حفظ النفس:  ثانیاً 
ــــروا الكــــون بصــــفتهم خلفــــاء أي الإبقــــ    ــى الحیــــاة التــــي وهبهــــا الله لعبــــاده، حتــــىّ یعمّ ــ اء عل

م القتل وأوجب القصاص مین ومفضّلین عنده، فحرّ   .مكرّ
  حفظ العقل:  ثالثاً 

الــذي علیــه مــدار التكلیــف، وبــه امتــاز الإنســان عــن ســائر الحیوانــات، فشــرع الله لحفظــه    
  .تحریم المسكرات والمخدرات والعقوبة على تعاطیهاوجوب التعلیم على كلّ مسلم ومسلمة، وشرع 

  

  حفظ النسل  :رابعاً 
نسـان إوهو الذي به تكون التربیة والنسب،  فلو ترك النـاس وشـأنهم كالبهـائم، لمـا انتسـب    

م الزنا واللواط   .إلى آخر، ولذلك شرع الله النكاح بوصفه طریقاً للنسل، وحرّ
  حفظ المال :خامساً 

م سـرقته وأوجـب حـدّ الذي هو عصب     الحیاة، فشرع الله طرقاً لكسبه وإنفاقـه وتنمیتـه، وحـرّ
  .حفظاً لهالسرقة
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  المقاصد الضرورية
  

  

  
  

  حفظ العقل        حفظ النسل       حفظ المالين         حفظ النفس         حفظ الد       

  
  

  المحافظة على مصلحة الدين .١

   مفهوم الدَّين  ١.١
  .اتخذه دیناً ومذهباً  ءودان بالشي ،ین في اللغة هو الخضوع والطاعة، ودان له أطاعهالدَّ 

  :والدین عند علماء الشریعة هو 
لـى الصـلاح فـي الحـال والفـلاح إلهي سائق لـذوي العقـول السـلیمة باختیـارهم المحمـود إوضع " 

  )م١٩٩٤دراز، العالم "(  في المآل
لهیــة التــي بعــث الله بهــا الرســل، لترشــد لإن هــو القواعــد ان الــدیأ" وتفســیر هــذا التعریــف هــو"

لـــى الخیـــر فـــي الســـلوك والمعاملـــة، وبـــدخولهم فـــي حظیـــرة تلـــك إ النـــاس إلـــى الحـــق فـــي الاعتقـــاد، و 
  .تكون سعادة الدنیا والآخرة  -أمراً ونهیاً  -القواعد والخضوع لها 

  العلاقة بين المعنى اللُّغوي و الشَّرعي
 حیث الخضوع والطاعة المعنیان یتّفقان من .  
 وقـــد یكـــون لغیـــره ĺ ـــا فـــي  ،الخضـــوع بمعنـــاه الواســـع  فـــي اللُّغـــة قـــد یكـــون أمّ

رع فالخضوع  . وحده ĺ الشَّ

  ـــأ ،الخضـــوع فـــي اللغـــة یشـــمل المعنـــى الظـــاهري بســـبب القهـــر والســـلطان ا مّ
 ĺ فلا بدّ فیه من الباطن والظاهر معاالخضوع.  



 ٨٢

  حاجة البشر إلى الدين  

البشــر إلــى الــدین تتمثــل  فــي هدایــة العقــول إلــى الحــق والخیــر، والعقــول لوحــدها لا حاجــة  
ــه یــوفّر قواعــد العــدل  ،تكمـل معرفتهــا فــي ذلــك والإیمــان بــاĺ ضــروري لحیــاة الأمــم والمجتمعــات، لأنّ

فالـدین ضـروري لهدایـة عقـول البشـر هـواء والشـهوات، لأوالمساواة بین الناس، ویحفظهم مـن مزالـق ا
وهـــو أیضـــاً ضـــروري للمجتمعـــات إذ یحفـــظ نظامهـــا ویمنـــع تفكّكهـــا،  ،لحـــقّ والخیـــر والصـــوابإلـــى ا

ـل أهمیـة الـدین علـى مسـتوى الأفـراد والجماعـات فـي  ،ویقضي على مفاسدها وعللهـا وأمراضـها وتتمثّ
  :الآتي 
ق الصلة  - ١   الدین الصحیح  یسمو بالإنسان فوق حاجاته الجسمیة، ونوازعه الأنانیة، ویوثّ
  .بینه وبین خالقه تعالى    
  .الدین یبث روح الأخوة بین الإنسان، وبین من یشترك معه فیه -٢
ر أنّ إله الناس واحد ،الدین یربط بین أفراد البشر جمیعاً  -٣           وأبوهم الذي ینتمون  ،إذ یقرَّ

  .إلیه واحد، وهو آدم علیه السلام     
بهاالدین یهذّب الطبیعة الإنسانیة ویرقیَّ  -٤ فها وتهذَّ   .ها، ویضع لها الضوابط التي تلطَّ
  .الدین یحبّب الخیر للإنسان، ویباعد عنه الكراهیة وإلحاق الضرر بالآخرین -٥
     الدین یبنى في نفس معتنقه حب العدل، والإخاء، والمساواة، وكره الظلم، والطغیان،  -٦

  .والتعالي، ویملأ القلب مودّة ورحمة     
  وحاجة الناس إلیه فوق حاجتهم  ،یق الإنسان الذي لا یمكن عزله عن الوعيالدین رف -٧

  إلى كلّ شي، إذ لا تكتمل سعادة الإنسان إلا بصحة القلوب والأرواح وشفائها، وهذا لا       
   .یتأتى إلا بالدین      



 ٨٣

 ذاتي سئلة تقویم أ

  
         

  
  
  

وطـرق . لبشـري، فـلا بـد مـن المحافظـة علیـهوإذا كان الدین مصلحة ضروریة لحیاة النوع ا  
ا أن تكون من جانب الوجود أو جانب العدم   :وذلك كالآتي ،المحافظة علیه إمّ

  المحافظة على مصلحة الدين من جانب الوجود    ٢.١
  بقاؤه على سبیل الدوام وتتأتى إالمحافظة على مصلحة الدین من جانب الوجود أي   

  :  بالتالي            

  واليوم الآخر المر ƅتبة الأولى  الإيمان با  
  وهو الأصل الذي لا یصحّ أي عمل ولا یعتبر  ،لقد جاء الأمر بالإیمان لجمیع المكلفین     
   .ذا كان مستنداً علیهإإلا  ،عند الله    

  كيفية التوصّل إلى الإيمان
  .الوجود، وإدراك  حقائق ى اكتساب الإیماننسان إللإلقد جعل الله طریقین لیصل بهما ا        

   .وبه یكون الاستدلال في عالم الشهادة، وإن كان إدراكه ناقصاً غیر كامل :العقل : أحدهما  
عتبـــاره طریقـــاً با –وإذا كـــان العقــل . وقـــد جعلــه الله لإدراك حقـــائق عـــالم الغیــب:  الـــوحي: ثانیهمــا 
عتمـاد علـى طریـق الـوحي، لالا بـدّ مـن احاطـة بعـالم الشـهادةّ فـلإلا یستطیع الاستقلال وا -للمعرفة 

  .في معرفة حقائق ما وراء عالم الشهادة

  .اللغوي والاصطلاحي للدین ىالمعن حوضّ  .١
  .مستوى الفرد والجماعات ىث عن أهمیة الدین علتحدّ  .٢
  مامعنى الخضوع فى اللُّغة؟ .٣

 



 ٨٤

 

  المرتبة الثانية العبادات المفروضة  
والعبـادة هـي الطاعـة  ،یمـان فـي القلـب تـأتي المرتبـة الثانیـة، وهـي مرحلـة العبـادةلإبعد اسـتقرار ا    

ل و تعتبــر هــذه العبــادة جــزءاً أساســیاً لا بــدّ منــه لقیــام الــدین وكمالــه والمحافظــة  مــع الخضــوع والتــذلّ
ĺوأصول العبادة أربعة هي . علیه، فهي تابعة للتوحید ومكّملة للإیمان با:  

  
  
  
  
  
  

  

    
 صل الأول الصلاة لأا) ١

 :یمان في القلب، وتكون سبباً في اجتناب الفواحش قال تعالى لإالصلاة عبادة تقّوي نور ا      

                          

         ) ٤٥ :العنكبوت (  

  .والصلاة أعظم شعائر الإسلام وعماد الدین، وأهّم الوسائل في المحافظة علیه  

   الأصل الثاني الزكاة) ٢
وقـد شـرعت الزكـاة لتطهیـر نفـوس   .أركـان الإسـلام یبالصلاة في ترت دة مادیة تلىالزكاة عبا      

وســلامة النفــوس سـلام الغــل مـن قلــوب المـؤمنین، لإوبهــذه الفریضـة انتــزع ا .الأغنیـاء وقلــوب الفقـراء
  .والقلوب كما هو معروف أمر ضروري لحیاة الجماعات والأمم

  

  )١(تدريب 
  
  

 .كتب باختصار عن الحكمة من مشروعیة الزكاةا  

 أصول العبادة

 الحجّ  الصيام الزكاة الصلاة



 ٨٥

   الأصل الثالث الصيام) ٣
    .الصیام عبادة مشروعة شكراً لنعمة البدن، وهي  ركن من أركان الإسلام   

 ّ◌ الأصل الرابع الحج) ٤
الحـجّ هــو زیـارة البیــت المعظـم، وهــو ركـن مــن أركـان الإســلام، وشـعیرة عظمــى، ولـه أهمیــة 

  .كبرى في تعارف المسلمین وتبادل المنافع
مصــالحها  فــإنمـن أنهــا حــقّ الله علــى عبــاده، وهــذه العبــادات بــالرغم  .تلـك هــي أصــول العبــادات   

وهــــي أیضــــاً وســــیلة لتحصــــیل جمیــــع الفضــــائل  ،تعــــود علــــى الأفــــراد والجماعــــة فــــي الــــدنیا والآخــــرة
الضروریة ؛ وبذلك صارت وسیلة للمحافظة على مصلحة الـدین، و صـارت أركانـاً بهـا یقـوم بنیانـه، 

  :كما جاء في قوله صلى الله علیه وسلم
قامـــة  بنـــي الإســـلام"  علـــى خمـــس شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله، وأن محمـــداً رســـول الله، وإ

یتاء الزكاة، وحجّ البیت، وصوم رمضان   .)١("الصلاة وإ

   المحافظة على مصلحة الدين من العدم  ٣.١
علـى الـدین، مـن حیـث الوجـود بوجـوب الإیمـان والعبـادات المفروضـة  كما حافظت الشریعة

  :حیث العدم أیضاً بالآتي فقد حافظت علیه من ، وغیرها

  
  
  
  

                                   
 ٦٨٩٤حدیث رقم ١٥/١٣٧صحیح ابن  حبان ٢٣٩٨حدیث رقم٤/١٨٦٤صحیح  مسلم ٣٢٨٢حدیث رقم ٣/١٣٧٩صحیح البخاري  (1)

  .٢٤٣٣٠حدیث رقم ٦/٥٥مسند الإمام أحمد  ٣٦٩٣حدیث رقم٥/٦٣٣سنن الترمذي 

 شرع الجهاد.  
 الترغیب في الجهاد. 
  ةیم الردّ تحر. 
  ّةشرع عقوبة الرد 

 



 ٨٦

  

 وتفصیل ذلك كالآتي 

  شرع الجهاد 

 :قال تعالى                          

        )٣٦:التوبة(  

  نشاط 
  
  
  

 ضـــد أعـــداء الإســلام، الـــذین یمنعـــون دعوتـــه، وقــد ذكـــر العلمـــاء أنّ الجهـــاد فــي ســـبیل الله
یكــون فــرض عــین فــي أحــوال  ســقط عــن البــاقین، ولكنــه یتعــیَّن أيفــرض كفایــة إذا قــام بــه الــبعض 

  .أخرى
ـار إذ ذهـب الجمهـور إلـى أنّ العلـة  ،وقد اختلف العلماء في الهدف مـن وجـوب مقاتلـة الكفّ

ـار  ،من مقاتلة الكفار هـي الحرابـة إذا منعـوا دعـوة الله أنّ تصـل إلـى عبـاده، وقطعـوا بمعنـى أنّ الكفّ
العـالم ( . هـم الإمـام مالـك وأحمـد وأبـى حنیفـة وأصـحاب هـذا الـرأي ،الطریق دونهـا وجبـت مقـاتلتهم

  ).م١٩٩٤

وا بقوله تعالى   :وقد استدلّ                     

         )١٩٠ :البقرة (  

 

إذ  ،فقتال الكفار للمسلمین واعتداؤهم علیهم، وردّ هذا العدوان هو العلة من هذا الجهاد 
وا أیضاً بقوله  لیس من حقّ المشركین مقاتلتهم، والوقوف في وجه دعوتهم إلى الله، واستدلّ

 :تعالى                          

      

��������������������������������������

 .واستخرج أربعة أحادیث عن تقوى الله ،رجع لأحد كتب الحدیثا



 ٨٧

��������������������������������������

���������������� �)١٩٣ :البقرة (  

المســــلمین عــــن دیــــنهم مــــن جهــــة، إذ قــــال الله حتــــى یكــــون الــــدین ĺ، وذلــــك بســــبب أنهــــم یفتنــــون 
: العـالم(ولم یقل الله قـاتلوهم حتـى یسـلموا  ،ویصدونهم عن تبلیغ الدعوة إلى غیرهم من جهة أخرى

ه لا یجوز قتل الكافر، )م١٩٩٤   ).المقدسى(إلا إذا حارب المسلمین ، وقد ذهب العلماء إلى أنّ
  

  ) ٢(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ح الفرق بین فرض العین وفرض الكفایة مع التمثیلوضّ ) ١
  جابة الصحیحةضع دائرة حول الإ) ٢ 

  :تيرب علي الوجه الآأسرى الحسلام یعامل الإ
 سراحهم بدون مقابل إطلاق.  
 ضسراحهم بعو  إطلاق.  
 الاسترقاق.  
 القتل.  
 كل ما ذكر صحیح.  

  :سلام یشملمفهوم الجهاد في الإ) ٣
  .اءذتجهیز الغ .١
  . هلهأ خلافة المجاهد في  .٢
  .الدعم المالي .٣
 .كل ماذكر عالیه صحیح .٤



 ٨٨

علــــى عــــدم قتــــل العمیــــان والمعتــــوهین والنســــاء والأطفــــال  تــــدلّ ، وقــــد وردت أحادیــــث كثیــــرة
، وقد قال  " ةلا امـرألا تقتلوا شـیخاً فانیـاً ولا طفـلاً و ": موصیاً المحـاربین )(والشیوخ وإن كانوا كفاراً

)١(.  
ستجدون قوماً زعموا أنّهم حبسوا أنفسهم ĸ فـدعوهم ومـا حبسـوا أنفسـهم ً: " وقال أیضا
  )٢( "امرأة ولا صبیاً ولا كبیراً هرماً له وفیه، ولا تقتلوا 

إلـــى أنّ مجـــرد الكفـــر هـــو العلـــة فـــي مقاتلـــة ، وقـــد ذهـــب الإمـــام الشـــافعي وبعـــض أصـــحاب أحمـــد
  .والرأي الأول الذي ذهب إلیه الجمهور هو الراجح ،)م١٩٩٤العالم (الكفار

  

 الترغیب في الجهاد  

 :اً على الدین قال تعالىوحفاظ، لإعلاء كلمة الله تعالى، رغّب الإسلام في الجهاد  

                         

                           

                        

        )١١١ :التوبة ( 

 )(أرایت إن قتلت تُكَّفـر عنـى خطایـاى؟ فقـال لـه رسـول الله  " )(وقال رجل لرسـول الله 
  ).١( " وأنت صابر محتسب مقبل غیر مدبرنعم إنْ قتلت في سبیل الله

الـذین یصـدّون عـن سـبیل الله، ، في الجهاد ردّاً على اعتـداء الكفـار )(وقد رغَّب الله تعالى ورسوله 
والجهـاد كمـا هـو معلـوم، یجعـل الأمـة عزیـزة ذات  ،ویمنعون دعوة الإسلام مـن الوصـول إلـى النـاس

إذ إن تــرك الجهــاد یــورث ، عــل الأمــة ذلیلــة ضــعیفةولأجــل ذلــك فــإن عدمــه یج ،شــوكة یخشــى بأســها
  .الضعف والذّل

                                   
  ٢٦١٤حديث رقم ٣/٣٧سنن أبي داود   (1)
  ٩٦٥محديث رق ٣/٤٤٧موطأ الإمام مالك   (2)

حديث رقم ٤/٣١٣سنن الترمذي  ٣١٥٧حديث رقم٦/٣٤صحيح ابن  حبان حديث رقم سنن النسائي ١٨٨٥حديث رقم ٣/١٥٠١صحيح  مسلم  ١
  ٨٠٦١حديث رقم ٣/٣٠٨مسند الإمام أحمد١٧١٢



 ٨٩

  



 ٩٠

  )٣ (تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ذاتيسئلة تقویم أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجهاد نوعان ) ١
  .جهاد بالمال. ٢جهاد بالنفس    .١
  :تیةعمال الآلي أي نوع منهما تنتمي الأإف

  .بصلاح ما اتلفت الحر إ .١
  ..سر المجاهدینأرعایة  .٢
  .ع بالدم للمجاهدینالتبرّ  .٣
  .الدعوة لمحاربة المحتلین .٤
 .ع النقدي للمجهود الحربيالتبرّ  .٥

  أأمام العبارة الخط (×) وإشارة  ،للعبارة الصحیحة ) √(  ضع إشارة  -١

 .الجهاد فرض عین) ١

 .ة من مقاتلة الكفار هي الحرابةالعلّ ) ٢

  .اد یورث الضعفترك الجه) ٣
  .صول العبادةأ) ٤
  .في الهدف من وجوب مقاتلة الكفار ماءاختلف العل) ٥

  .جابة الصحیحةضع دائرة حول الإ -٢
  :هي ،سباب الجهادأو .علاء كلمة اللهفي الجهاد لإ لإسلامب ارغّ        
  مام إ ىقتال الخارجین عل.٣. الدفاع عن النفس.٢  .العدوان ردّ .١      
  .مسلمینال       

 .علاه صحیحأ ماذكر  كلّ .٥.   القتال لفض النزاع الداخلي.٤   
 



 ٩١

  

 تحریم الردة
هو رجوع الإنسان في الطریق الذي جاء منه، كما قال :معنى الردّة والارتداد في اللغة       

     :تعالى عن موسى وفتاه               

 ) ٦٤ :الكهف(

أما في الاصطلاح  فالردّة تختص بالرجوع إلى الكفر بعد الدخول في الإیمان، كما في قوله 

  :تعالى                       

                            

  ) ٢١٧ :البقرة(

كوجــوب  -والـردّة قـد تكـون بصــریح القـول، وقـد تكــون بجحـد مـا علـم مــن الـدین بالضـرورة   
  .أو بفعل یستلزم الكفر ،-الصلاة والزكاة 

  خطورة الردّة 
تهم، إنّ الارتـــداد    یـــدخل  الخلـــل فـــي صـــفوف المســـلمین، ویفكّـــك جمـــاعتهم، ویضـــعف قـــوّ

وفــي ذلــك شــرّ عظــیم  وفســاد كبیــر، لأنّ أخطــر شــئ علــى حیــاة الأمــم ،  ویشــیع الاســتخفاف بهــم
ها من نظام قة بما یظلّ   .وكیانها، الفوضى في الاعتقاد والاضطراب الفكري، وعدم الثّ

ة من الكفر  ومن الواضح لكلّ عاقل أنّ كفر المرتد     بعد إسلامه، أخطر على الأمّ
قد یكون من العوامل الأساسیة في نصر ،  لأن الشكّ في الدین والتفكّك في الجماعة، الأصلي

هذا  ،الأعداء، ولذا لم یترك الإسلام للمرتدّ حریة الرجوع، إذ أجبره على هذا الرجوع بالتهدید بالقتل

  : بة للكافر الأصلي، قال تعالى مع احترامه الشدید لحریة الاعتقاد بالنس       

                         

                  )٢٥٦ :البقرة ( 

المسلمین، وتشیع ولما  كانت الردّة من أخطر الأمور ؛ إذ تدخل  الخلل في صفوف        
وقد حكى الله  تعالى قصة أهل الكتاب،  ،فقد حذّرت الشریعة منها غایة التحذیر ،الاستخفاف بهم



 ٩٢

 :الذین أرادوا الدخول في الإسلام والخروج منه للتشكیك فیه ؛ قال تعالى     

                             

       )٧٢ :آل عمران(   
   

ــدوا وأكفــروا بــه آخــر النهــار، ل هـــم أي أظهــروا الإیمــان بالإســلام والقــرآن أول النهــار، وارتّ علّ
اً بأنكم رجعتم بسبب خلل في هذا الدین ظهر لكم   ).م ١٩٩٦:البیضاوى( یشكّون في دینهم، ظنّ

إذ یقولـون مـا رجـع هـؤلاء  ،أي آمنـوا بـالقرآن أول النهـار واكفـروا دیـنهم: "  السـیوطيویقول 
  )السیوطى(  "بعد دخولهم وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه

من أخطر المفاسد، التي تشكّك في الدین، وتفكّك الأمة، وكما كانت الردّة عن الإسلام 
وتعمل على تفتیت كیانها، فقد كان الارتداد أكثر خطورة من الكفر الأصلي، ولهذا تشدَّد الإسلام 

  وماحیاً للحسنات  قال تعالى،في أمر الارتداد، وجعله محبطاً للأعمال الصالحة

 :                             

                       ���� ) البقرة

٢١٧ ( 

الإمــام ولمـا كـان المـراد هــو حفـظ الـدین وإظهـار عظمتــه فقـد نهـى عـن قتــل المنـافقین یقـول 
فــــــــان إظهــــــــاره للإســــــــلام یمنــــــــع الــــــــدم  -وان كــــــــان كــــــــافراً  –مــــــــن أظهــــــــر الإســــــــلام "  فعيالشــــــــا

  ).م١٩٩٣لشافعىا(
  ).م١٩٩٣الشافعى" (لیس لأحد أن یحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه" ویقول أیضاً 



 ٩٣

  

 ذاتيتقویم سئلة أ
  
  
  
  
  

ـا كـان الأمـر كـذلك وبـین الكــافر ، والمرتـد فقـد اتضـح أنّ هنالــك فرقـاً كبیـراً بـین المنـافق، ولمّ
ل الفرق بین المنافق  والمرتد في الآتي  ، ویتمثّ   : والمرتد أیضاً

  .یتبجّح بارتداده العلني الظاهر بینما المرتد، المنافق یظهر الإسلام ویخفي الكفر في ذلة -١
  .بینما المنافق یكتم شره في صدره، المرتدّ یثیر الشك والفوضى -٢

ل الفرق بین الكا    ):١٩٩٣ الشافعي(فر والمرتدّ في الآتي ویتمثّ
المرتــدّ یحــبط كــلّ عمــل صــالح عملــه قبــل أن یكفــر، والكــافر یجــزي خیــراً بمــا قــدّم مــن عمــل  -٣

  ".أسلمت على ما سبق لك من خیر "لرجل  )(قبل إسلامه إذا أسلم، وقد قال رسول الله 
فـــر عنـــه ذنوبـــه -٤ كَّ ُ لأنّ ، التـــي عملهـــا قبـــل إســـلامه یحظـــى الكـــافر إذا أســـلم، بـــأن الله تعـــالى ی

ا المرتد فتبقى ذنوبه وأوزاره كما هي ،الإسلام یجبّ ما قبله  .أمّ

ا المرتدّ فإنه لا یفادى،الكافر تؤخذ منه الفدیة بعد الحرب  -٥   .أمّ

 عقوبة الردة 
؛ فتـاب یخلـى سـبیله، وإلا قتـل بالسـیالمرتد یستتاب ثلاثة أیام مـن یـوم الـردة بـدون تعـذیب، فـإن    

  .وذلك بعد استتابة(*) "من بدل دینه فأقتلوه" :)(قال 
  :وهو یخاطب معاذ حین أرسله إلى الیمن  )(و قال 

                                   
حدیث رقم  ٣/٨٤٨سنن ابن ماجة ٤٤٧٥حدیث رقم  ١٠٣٣٧صحیح ابن  حبان ٢٨٥٤حدیث رقم ٣/١٠٩٨صحیح البخاري (*)

مسند ٤٣٥١حدیث رقم ٤/١٣٦سنن أبي داود ١٤٥٨حدیث رقم  ٤/٥٩سنن الترمذي٤٠٥٩حدیث رقم ١٠٠٤/ ٧سنن النسائي ٢٥٣٥
 ٢٥٥١حدیث رقم  ١/٣٨٣الإمام أحمد

 

  .ةن المعني اللغوي للردّ بیّ . ١
 .ةوضح المعني الاصطلاحي للردّ . ٢
 ؟رتداد أكثر خطورة من الكفر الأصليلماذا كان الا. ٣



 ٩٤

ما رجل ارتدّ عن الإسـلام فادعـه" لا فأضـرب عنقـه، أیّ ا امـرأة ارتـدّت عـن ،فـإن عـاد وإ الإسـلام وأیمّ
لا فأ، فادعها   .(**)"ضرب عنقهافإن عادت وإ

  :وقال أیضا
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفـر بعـد إیمـان، وزنـا بعـد إحصـان، وقتـل نفـس بغیـر  لا یحلّ دم"  

  "نفس 

  )٤(تدریب 
  
  
  

  
  

  
  

 ذاتي سئلة تقویم أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
 

)  ١٤٤٤حدیث رقم٤/٥٨سنن الترمذي  ٢٥٣٤حدیث رقم ٣/٨٤٧سنن ابن ماجة ٤٤٨٦حدیث رقم  ٣٥٧/ ١٠صحیح ابن  حبان 
  ٤٠١٧حدیث رقم ٧/٩١سنن النسائي ٥٠٩ث رقم حدی١/٧٠مسند الإمام أحمد 

  ٦/٣٦٣رواه الطبراني مجموع الزوائد (**)
 

د هذه المقولة فنّ . سلام انتشر بالسیفن الإأغرضین شیع من بعض المأُ 
 .یجازإب

  د؟ما الفرق بین المنافق والمرتّ   .١
  ؟ماهي عقوبة المرتدّ  . ٢
  :ةجابة الصحیحضع دائرة حول الإ  .٣

   : الفدیة من ذبعد الحرب تؤخ 
  . الكافر -١
  .المرتد -٢
  .كلیهما.٣



 ٩٥

 المحافظة على النفس  .٢
  أهمية النفس البشرية   ١.٢

إذ خلقــــه الله فــــي أحســــن تقــــویم، وأعطــــاه عقــــلاً  ،الإنســــان مــــن أعظــــم مخلوقــــات الله تعــــالى  
ولــذلك كانــت المحافظــة علــى الــنفس البشــریة،  ،حتــى یكــون محــلاً للتكلیــف الإلهــي ،صــیرة وتمییــزاً وب

ســـنوردها لـــك عزیـــزي مـــن المقاصـــد التـــي عملـــت الشـــریعة الإســـلامیة علـــى تثبیتهـــا، وذلـــك لأســـباب 
  :، وهى كما یلىالدارس

مه الله تعالى-١ ن خلقوفضّله على كثیر م، الإنسان هو المخلوق العاقل، الذي كرّ   .مّ
 . وحمل أمانة الله تعالى، الإنسان هو الذي وقع علیه التكلیف الإلهي-٢

وینفذ أوامر الله تعالى، قال ، فهو الذي یقوم بإعمار الأرض، الإنسان خلیفة الله في أرضه- ٣

 :تعالى                          

                           

       )٣٠ :البقرة(  

ولأجــل ذلــك جعلــت الشــریعة للإنســان حرمــة عظیمــة مــن أكبــر الحرمــات، وجعلــت قتلــه مــن   
ولـــیس ذلـــك فحســـب، بـــل جعلـــت هـــذا القتـــل مـــن الفظـــائع التـــي  ،وب وأعظمهـــا وأقبحهـــاكبـــائر الـــذن

  .تستوجب غضب الله تعالى

  الوجودالمحافظة على النفس من جانب    ٢.٢

مـه    ،وأنعـم علیـه نعمـاً لا تعـدّ ولا تحصـى، وسـخر لـه مـا فـي الوجـود، خلق الله الإنسان وكرّ
  :وجعل للمحافظة على نفسه طرقاً عدیدة منها 

  رعایة الإنسان منذ مولده: الطریق الأول
وحــدّد المســـؤولیة عنـــه منــذ وجـــوده نطفـــة فـــي ، وعمـــل علـــى حفظهـــا، رعــى  الإســـلام حیـــاة الإنســان

ف  الآباء برعایة  ،الرحم   :وعمل على ضمان هذه الرعایة   عن طریقین ، بنائهمأوكلّ
  .في الآباء من وازع العاطفة بمقتضى ما ركّب* 



 ٩٦

  .ع لهم  من أحكام ملزمةبمقتضى ما شر *  
أوجب النفقة على الزوجة الحامل ولو طلقت، مراعاة للطفل الذي لم یولد بعد ؛ قال إذ   

 تعالى                      

   )٥-٤ :الطلاق(  

ـب الشـارع ولقد أجمع ال   علماء على وجوب  نفقة الأب على أولاده إذا كانوا صـبیة،  وقـد رتّ
ـة والشـفقة والحنـان، وهـذه التشـریعات الإلهیـة ، لـوحظ فیـه الرقّ الحكیمـة،  الحكیم الحضـانة ترتیبـاً دقیقـاً

إلـــى أن یبلـــغ ، وفـــي جمیـــع أطـــوار الضـــعف، قـــد قصـــد بهـــا حفـــظ الـــنفس البشـــریة  منـــذ بـــدء خلقهـــا
  . دّه ویستطیع تحصیل مطالب الحیاةالإنسان  أش

  المصالح في تحدید الحلال والحرام : الطریق الثاني 
ومبدأ الحلال  .من المبادئ الأساسیة في نظام الشریعة الإسلامیة مبدأ التحریم والإباحة  

ا كانت المنافع  والحرام، یرجع إلى تقدیر المصلحة والمفسدة، وهو معیار للنفع والضرر، ولمّ
ما یعلمها الله وحده، لح الإنسانیة لا یحیط بها العقل إحاطة كاملةوالمصا فقد ثبت أنه لا ، وإنّ

ل ولا محرّ  م شیئاً ولامحلّ ه،  م إلا الله، إذ لیس للإنسان أن یحرّ إلا اعتماداً إلى أحكام الشرع یحلّ

  : قال تعالى  ،وقواعده                        

                           
  ) ١١٦ :النحل(

  
  

 نشاط  
  
  
  

فذهب بعضهم إلى  ،وقد اختلف العلماء في كون الأصل في الأشیاء الإباحة أم الحرمة  
في الأشیاء الإباحة، إلا ما دلّ علیه الدلیل، وذهب بعضهم إلى أنّ الأصل في  أنَّ الأصل

 .سلامرام في الإلي كتاب الدكتور یوسف القرضاوى الحلال والحإارجع 
 .مع زملائك للكتاب وناقشها ةساسیفكار الأستخرج الأا



 ٩٧

ید هذا ما ورد في  الأشیاء الحرمة، إلا ما دل دلیل على إباحته، والراجح هو الرأي الأول ویؤّ

� : القرآن كقوله تعالى               )٢٩ :البقرة (  

    :وقوله تعالى                     

 ) ٣٢ :الأعراف(

مه الله في كتابه":)(وقال    ".الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرّ

 سئلة تقويم ذاتي أ 
  
  
  

  

   النفس من حيث العدممصلحة المحافظة على   ٣.٢

كما حافظت الشـریعة علـى نفـس الإنسـان مـن حیـث الوجـود، فقـد حافظـت علیهـا مـن حیـث   
العـدم، أیضـاً بمعنــى أنهـا منعـت مــا یتلـف هــذه الـنفس، ویسـلبها حقهــا فـي الحیـاة، ومــن الطـرق التــي 

  :حافظت بها الشریعة على النفس من حیث العدم الآتي
  

  تحریم القتل 

  : قال تعالى                

                         )٣٣ :الإسراء ( 

   : قال أیضاً                        

               )٩٣ :النساء(  

  ؟شریعة علي النفس من جانب الوجود كیف حافظت ال.١
 ؟باءلآاء وجوبا علي ابنسلامیة للأي الحقوق التي نظمتها الشریعة الإماه.٢



 ٩٨

، فقــد قابلــه الله بــأمر عظــیم، وهــو غضــبه ولعنتــه، وإعــداد    ــا كــان القتــل بغیــر حــق جرمــاً ولمّ
ـا كانــت الـنفس البشـریة عنـد الله فـي مكــان عظـیم، فقـد كانـت الــدماء أول  العـذاب الشـدید لفاعلـه، ولمّ

  :في الصحیحین  )(أمر یحكم الله فیه یوم القیامة ؛ قال رسول الله 
قضي بین الناس في الدماء "  ُ   )١(" أول ما ی

ر من ذلك أشدَّ ما یكون  وقد تشدَّد الله تعالى في القتل غایة ما یكون التشدُّد، وحذَّ

    :التحذیر، قال تعالى               

                   

                           

           )٣٢ :المائدة ( 

  

وقــد جعــل الله تعـــالى قتــل الـــنفس الواحــدة فـــي هــذه الآیــة، بمثابـــة قتــل جمیـــع النــاس، یقـــول   
ـه لــو لـم یكـن الإنســان )القرطبــى" ( إثــم قاتـل الواحـد إثــم قاتـل الجمیـع "  :الإمـام القرطبـي ، والحـقّ أنّ

مــاً عنــد الله ولــه مكانــه عظیمــة ا التشــدد، ولمــا حــذر مــن لمــا تشــدّد فــي تحــریم إزهــاق نفســه هــذ ،مكرّ
  .القتل هذا التحذیر الشدید

  عقوبة قتل النفس 

  :قال تعالى                            )البقرة: 

١٧٩ ( 

، یقــول    ــه بالقصــاص منــه یســلم النــاس، فــلا یقتــل بعضــهم بعضــاً ر أنّ مــام الإوهــذه الآیــة تقــرّ
 "ینتهـــــي بعضــــــكم عــــــن بعـــــض أن یصــــــیب مخافــــــة أن یقتــــــلأي :  "عـــــن معنــــــى الآیــــــةالشــــــافعي 

  ).م١٩٩٣:الشافعى(
ه الله تعالى علیه فقال، "  الإمام الرازيویقول          النفس محفوظة بشرع القصاص، وقد نبّ

                        )١٧٩ :البقرة ( 

                                   
 ٣٩٩٣حديث رقم٧/٨٣، سنن النسائي ٣/١٣٠٤صحيح  مسلم  ١



 ٩٩

  .)الرازى(  
ه فـي ردع السـفهاء والجنـاة في " ابن عبد البرویقول  ابـن عبـد " (القصاص حیاة والخیر كلّ

  ).البر
ن هـــدف الشـــریعة هـــو حفـــظ إومكانتـــه فـــي حفـــظ أرواح النـــاس، فـــورغـــم أهمیـــة القصـــاص 
لثـــأر، الـــذي قـــد وشـــفاء صـــدر ولـــى الـــدم، ومنعـــاً لـــه عـــن طلـــب ا،النفـــوس بعـــدم الجـــرأة علـــى إزهاقها

  .یتشعّب فیغدو حروباً طاحنة
ا كان من شأن الشریعة حفظ النفس عموماً، وحقن الدماء، وسلامة الناس فإنّ    ولمّ

ه غیر متععلاجاً ناجعاً فإ القصاص نفسه، وإن كان   ،ن، أي إنه لیس لازماً في كل الأحوالیّ نّ

  :قال تعالى                          

             )١٧٨ :البقرة ( 

الإمـام یقـول  ،وفي هذه الآیـة دلیـل علـى مشـروعیة العفـو مـن القصـاص رحمـة بهـذه الأمـة   
  :الزمخشري
، وحـرم العفـو وأخـذ الدیـة، وعلـى أهـل الإنجیـل إن أهل التوراة كتـب علـیهم القصـاص البتـة"   

ـــرت هـــذه الأمـــة بـــین الـــثلاث  القصـــاص والدیـــة والعفـــو توسّـــعاً : العفـــو وحـــرم القصـــاص والدّیـــة، وخیّ
  ).م١٩٧٧:الزمخشرى"(  علیهم وتیسیراً 

مــن أصــیب بــدم فهــو بالخیــار بــین إحــدى ثــلاث، إمــا أن یقــتصّ أو یأخــذ :  " )(وقــال   
  )١(" أراد رابعة فخذوا على یدیه أو یعفو فإذا ،الدیة

ن أنّ لولى المقتول ثلاثة خیارات هي    ا كان الأمر على الوجه الذي سبق، فقد تبیّ   :ولمّ
  .وذلك بواسطة الحاكم ،القصاص، أي قتل القاتل مثلما قتل المقتول -١
ة -٢   . وهي مال یؤدّیه القاتل إلى أولیاء المقتول ،الدیّ
 . العفو بلا مقابل -٣

  :ضّح هذه الخیارات الشكل الآتيویو 

                                   
  ٥٦حدیث رقم ٣/٩٦سنن الدارقطني ١٦٤٢٢حدیث رقم٤/٣١مسند الإمام أحمد ٢٦٢٣حدیث رقم ٣/٨٧٦سنن ابن ماجة  )١(

 



 ١٠٠

   
  
  
  
  
  
  

  )  ٥(تدريب       
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العفو  الدیة  القصاص 

  عقوبة القتل

   )ب(ما یناسبها من القائمة ) أ( مام القائمة أضع . ١
  )ب(القائمة   الرقم المناسب  )أ(القائمة 

  المساوة بین الجریمة والعقوبة.١    یةالدّ .١
عـــن  هـــل القتیـــل عوضـــاً مـــال یـــدفع لأ.٢    الكفارة.٢

  دمه
وصـــیام شـــهرین  ،ةمؤمنـــ ةتحریـــر رقبـــ.٣    القصاص.٣

  .ةمتتابعین مع دفع الدی
  .جابة الصحیحةالإ رقم ضع دائرة حول .٢

  :مزایا عقوبة القصاص 
  .جزاء معادل للجریمة .١
  .علیه هل المجنيأ یشفي  .٢
  .تخویف الجاني .٣

 .كل ما ذكر عالیه صحیح .٣    



 ١٠١

  المحافظة على مصلحة العقل  .٣

ل الله الإنسان بالعقـل ومیَّـزه بـه عـن سـائر الحیوانـات، وبهـذا العقـل صـار الإنسـان خلیفـة         فضَّ
فــه بعبادتــه وطاعتــه اعتمــاداً الله فــي أرضــه، وســخّر لــه مــا فــي البــر والبحــر بواســطة هــذه العقــل،  وكلّ

  .على وجود العقل

  مفهوم العقل  ١.٣
التي یســــتطیع عــــن طریقهــــا إدراك العلــــوم ،العقــــل هــــو القــــوة الإدراكیــــة فــــي نفــــس الإنســــان

وهــذه القــوة المدركــة التــي تســمى العقــل، تتفــاوت فــي أفــراد النــاس، وذلــك معلــوم  .وتحصــیل المعــارف
  . بالضرورة

أن العقــل هـــو المــدرك للأشــیاء علــى مـــا هــي علیــه مـــن : "اء إلــىوذهبــت طائفــة مــن العلمـــ
  )يالقرطب( "  حقائق المعاني

إن العقــل : "ني، وغیرهمــا مــن المحّققــینیوقــال أبــو الحســن الأشــعري، وأبــو إســحاق الاســفرای  
  ).القرطبي" (هو العلم

لجـــائزات، لعقـــل علـــوم ضـــروریة بوجـــوب الواجبـــات، وجـــواز اا"  القاضـــي أبـــو بكـــر البـــاقلانيوقـــال 
  ).القرطبي( "واستحالة المستحیلات 

تى إدراك أنــــه صــــفة بهــــا یتــــأ: " وقــــال أبــــو المعــــالي الجــــویني إمــــام الحــــرمین عــــن العقــــل  
  .)القرطبي" )العلوم
  )القرطبى" (العقل هو آلة التمییز: " وقیل

  نشاط 

  
  
  
  
  

  

  

وبین العلاقة بین العقل والقلب  ،رجع لأحد كتب التفسیرا       
 .ح الفرق بینهماوضّ  ، بمشاركة زملائك
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  أهمية العقل  ٢.٣

ــه أعظــم نعــم الله تعــالى علــى البشــر،  لا یشــكّ عاقــل، ولا یتنــازع اثنــان فــي أهمیــة العقــل،   وأنّ
، وقریحـة صـافیة، فقـد أوتـى خیـراً  ،ومعلوم أنّ من منحه الله عقلاً ثاقبـاً  ، ونظـراً فاحصـاً وفهمـاً متمیـزاً

ى العقل في القرآن العظیم أسماء ثلاثة،هي ،كثیراً  وقـد ورد لفـظ العقـل  ،العقـل واللـبّ والنهـي:وقد سُمّ
ـاً لأنـه أعظـم مـا فـي فعلاً لا اسـماً فـي القرآن، ى العقـل لبّ نحـو یعقلـون وتعقلـون وعقلـوه وغیره،وقـد سـمّ

ــز بــه عــن ســائر الحیــوان، كأنمــا كــان العقــل هــو الأصــل، واللبــاب ومــا  ،الإنســان إذ إن الإنســان یتمیّ
ــه ینهــي صــاحبه عــن القبــائح التــي لا تستســیغها الفطــرة  هســوا  ى هــذا العقــل نهــي، لأنّ قــد سُــمّ قشــور، و

  .السویة
ـل أهمیتـه فـي أمـور ول   ن أن العقـل شـئ عظـیم للغایـة، وتتمثّ ا كان الأمر كما سبق، فقـد تبـیّ مّ

  :كثیرة منها الآتي 
  
  
  
  
  

  
  

  
   المحافظة على العقل من جانب الوجود  ٣.٣

تجب المحافظة كلیة لعقل هو المیزة المفضلة للإنسان على غیره، وقیمة علیا، ومصلحة ا
  .علیها

  افظة على العقل التعلیم من وسائل المح
وحــثّ علــى ،لقـد جعــل الله ســبحانه تعــالى التعلــیم، مــن الأمــور المطلوبــة مــن كــلّ رجــل وامرأة        

  .طلب العلم، وجعله من الفرائض على كلّ مسلم ومسلمة

  .بذلك ستقلّ یرغم أنه لا  ،العقل یرشد إلى التوحید والإیمان - ١
ـــدین وصـــحته - ٢ خبـــر الـــدین  ویشـــهد بـــأن ،العقـــل هـــو الـــذي یـــدل علـــى صـــدق ال

 .مطابق تمام المطابقة لمخبره
وبه حمل  ،ز عن الحیوان من جهةإذ به یتمیّ  ابن آدم، العقل هو أفضل ما أعطى 

الإنسان خلیفة الله في  وبه كان ،الإنسان أمانة التكلیف الإلهي من جهة ثانیة
 .أرضه من جهة ثالثة
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عبـارة عـن التعلـیم  لأنّ  ،هو تمـرین للعقـل وصـقله لإدراك الحقـائق والمعلومـات وفائدة التعلیم        
  .السابقین وأخبارهم وقصص حیاتهم، ومن ذلك تؤخذ المعارف والعبر نقل خبرات

فإنــه یحتــاج وبدرجــة ضــروریة إلــى ، والعقــل البشــري كمــا یحتــاج فــي نمــوه وبقائــه إلــى الغــذاء        
مـا زاد الاهتمـام بتنظیفهـا مـن الغبـار والأدران كانـت أحسـن حـالاً فـي  ،العلم والمعرفة، فهو كـالمرآة كلّ

  .ا المطلوبةتأدیة وظیفته
  

  ) ٦(تدریب  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فضل العلم 

   :قال تعالى                   )٩ :الزمر ( 

  :وقال      )١١٤ :طه(  

  جابة الصحیحة الإ رقم ضع دائرة حول
  :أنه ود علي صاحب العقل الجاهلالاضرار التي تع -١

  .دراك الحقائقإلا یجید  .١
  .ق الخرافات بسرعةیصدّ  .٢
  .خطاء كثیرةأیقع في  .٣
  .علاه صحیحأ كل ما ذكر  .٤

  :سلامالهدف الأسمى من طلب العلم في الإ -٢
  .ةساحب الرئ .١
٢.  ّ   .لامجادلة الجه
  .ىالله تعال ىلإب التقرّ . ٣
  . وسیلة لجمع المال .٤
 .علاه صحیحأ كل ما ذكر  .٥
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  :وقال               )٢٨ :فاطر ( 

 : وقال                    )١١ :المجادلة ( 

   : وقال                       

             )١٨ :آل عمران ( 

  )١(" من یرد الله به خیراً یفقهه في الدین": )(وقال 
  .)٢(("ن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما یصنعإ":وقال أیضاً 

ــى النملــة فــي جحرهــا، وحتــىّ الحــوت فــي" :وقــال  إن الله وملائكتــه، وأهــل الســماوات والأرض، حتّ
م الناس الخیر   )٣(" الماء لیصلون على معلّ

  )٤("طلب العلم فریضة على كلّ مسلم" :وقال 

  نشاط    
  
  
   

م، اتجــه اهتمــام علمــاء ا ســلام إلــى التعلــیم وبیــان فضــل العلــم، لإونظــراً لأهمیــة العلــم والــتعلّ
ــوا جمیعــاً علــى ضــرورة التعلــیم لجمیــع النــاس هــم متفقــون علــى الهــدف  ،واتفقّ الأســمى للتعلــیم، كمــا أنّ

م" ب إلـى الله تعـالى دون الریاسـة  ،علـى أن الغـرض مـن طلـب العلـم،على المعلـم أن ینبـه المتعلّ التقـرّ
  )الغزالى" (والمباهاة

                                   
سنن ابن  ٨٩حدیث رقم  ١/٣٩١صحیح ابن  حبان١٠/٣٧حدیث رقم  ٣/٧١٨صحیح  مسلم ٧٠قم حدیث ر ١/٣٩صحیح البخاري  )١(

 ١/٣٠٦مسند الإمام أحمد٣٦٤١حدیث رقم ٣/٣١٧سنن أبي داود  ٢٦٤٥حدیث رقم٥/٣٨سنن الترمذي ٢٢٠حدیث رقم ١/٨٠ماجة 
 ١٥٩٩حدیث رقم ٣/٩٠٠موطأ الإمام مالك٢٧٩١حدیث رقم 

  .١٨١١٤حدیث رقم٤/٣٣٩مسند الإمام أحمد  ٢٦٨٢حدیث رقم ٥/٤٨سنن الترمذي ٢٢٣حدیث رقم١/٨١سنن ابن ماجة 
 .١٨١١٤حدیث رقم٤/٣٣٩مسند الإمام أحمد  ٢٦٨٢حدیث رقم ٥/٤٨سنن الترمذي ٢٢٣حدیث رقم١/٨١سنن ابن ماجة  )٢(
   ٢٦٨٥حدیث رقم٢٢/٥٥سنن الترمذي  )٣(
 ٢٢٤حدیث رقم  ١/٨١سنن ابن ماجة )٤(

 

  ،بمشاركة زملائك عزیزي الدارس      
 .ح الفرق بین مفهوم العلم ومفهوم المعرفةوضّ        
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وزیــادة المعرفـة تزیــد مــن . ولاشـك  أنّ الــتعلُّم یجعـل العقــل فــي أحسـن حالــة وأجمـل صــورة  
د ،قوة إدراك العقـل وفطنتـه ف فـي أمـور الـدین والـدنیا، وح ،صـحّة البرهـان وتعـوّ سـن الإدراك والتصـرّ

ولذا جعـل الإسـلام التعلـیم فریضـة علـى كـلّ مسـلم ومسـلمة، حتـى تطهـر عقـولهم مـن دنـس الجهـل، 
  .وأدران الخرافة وغشاوة الأوهام

  المحافظة على العقل من حيث العدم  ٣.٤

ـــا كـــان العقـــل أعظـــم نعـــم الله تعـــالى علـــى البشـــر، فقـــد عملـــت الشـــریعة   الإســـلامیة علـــى  لمّ
مــت كــلّ مــا مــن شــأنه أن یــؤدّي إلــى اختلالــه أو  یــه مــن حیــث العــدم، بمعنــى أنهــا حرّ المحافظــة عل

ر في الشریعة الإسلامیة الآتي  ،غیابه أو إفساده   :ولأجل ذلك تقرّ

   تحريم المسكرات
 :قال تعالى                        

                          

                               

         ) ٩١-٩٠المائدة (  

والخمر هي أم الخبائث، ومصدر كلّ الجـرائم الاجتماعیـة، وقاتلـة لكـلّ فضـیلة وباعثـة لكـلّ   
رذیلة، وهي تثیر ما عملت الشـریعة علـى محاربتـه والقضـاء علیـه، مـن العـداوة والبغضـاء والتقـاعس 

ـــز عـــن ومعلـــوم أنّ الإنســـان إذا فقـــد عقلـــه أو غـــاب أو اختـــل ،عـــن فعـــل الخیـــرات وغیرهـــا ، لـــم یتمیّ
  .الحیوان أصلاً 

كــان الأمــر كــذلك، فقــد حــذّرت الشــریعة مــن كــلّ مــا مــن شــأنه أن یفســد العقــل البشــري    ــا  ولمّ
مشــیراً إلــى إصــابة الإنســانیة فــي  ،"أصــول الشــرائع" یقــول بنتــام فــي كتابــه  ،الــذي هــو أعظــم نعمــة

ره النبیذ في الأقالیم الشمالیة یجعل الإنسان كالأ: " خطر المسكرات بله، وفـي الأقـالیم الجنوبیـة یصـیّ
مت دیانة محمد جمیع هذه المشروبات؛ وهذه من محاسنها ،كالمجنون   ).م١٩٩٤:العالم" (وقد حرّ
اقفلوا لـي نصـف الحانـات أضـمن لكـم الاسـتغناء عـن نصـف :  " وقال أحد الأطباء الألمان  

  ).م١٩٩٤العالم (" المستشفیات والملاجئ والسجون
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ـا كــان الخ   متهــا الشــریعة، وتشـدّدت فــي تحریمهــا، ولمّ مـر بهــذه الخطــورة علـى العقــل، فقـد حرّ
مـا كـان  -حـال سـكره -ومعلوم أن الخمر تخرج العقـل عـن انضـباطه واتزانـه، ولهـذا یواقـع السـكران 

یســتقبحه، وینجـــذب إلــى مـــا كــان ینفـــر عنــه قبـــل الســكر مـــن القبــائح، وقـــد مــرَّ الإمـــام الــرازي علـــى 
الحمـد ĺ الـذي جعـل الإسـلام نـوراً : ، ویمسح به وجهه كهیئة المتوضئ، ویقـولسكران یبول في یده

  ).م١٩٩٤الرازى، العالم( والماء طهوراً 
 )٧ (تدريب  

  
  
  
  

  

  
مـــت الشـــریعة الخمـــر ؛ لأنّ العقـــل عنـــدها مـــن أهـــم الأمـــور التـــي عملـــت علـــى       ك حرّ ولأجـــل ذلـــ

م الشــرع شــرب :  " الإمــام الغزالــيیقــول  ،دّ بــهإذ لــیس الإنســان بغیــره شــیئاً یعتــ ،المحافظــة علیــه حــرّ
ه آلـة الفهم،الخمر لأنه یزیل العقل، وبقاء العقل مقصـود للشـرع وحامـل الأمانـة، ومحـلّ الخطـاب ،لأنّ

  )السرخسى( " فبقاؤه مقصود وتفویته مفسدة ،فالعقل ملاك أمور الدین والدنیا ،والتكلیف
  :ومن هذه الأضرار الآتي  ،ثیرة جدّاً ك اً ومعلوم أنّ للخمر مساوئ وأضرار      

ــز الإنســان )١ فإذا مــا أفقــدت الخمــر ،الخمــر مذهبــة للعقــل، ومعلــوم أنّ العقــل هــو الــذي یمیّ
  .كان حاله حال الحیوان،هذا الإنسان عقله

ــــه الهبــــوط والضــــعف  )٢ ــــالغ الســــوء، حیــــث تلحــــق ب ـــى الجهــــاز العصــــبي أثــــر ب للخمــــر علـ
 .ة، كشلل الأطراف والهذیان والارتعاش وفقدان البصروالاضمحلال، وتسبّب أمراضاً خطیر 

م الجهــــاز العصــــبي الــــذي تســــببه الخمــــر إلــــى الجنــــون )٣ راً مــــا یــــؤدّي تســــمّ وقــــد ثبــــت  ،كثیــــ
مــن المجــانین، الــذین یعــالجون فــي المستشــفیات الخاصــة %  ٣٠بالإحصــاءات الرســمیة أنّ 

 .بالأمراض العقلیة، كان جنونهم ناشئاً عن تعاطي المسكرات

 :قال أحد الحكماء ) ١
 .ح المعنيوضّ ). إن الخمر قاطرة ولیست محطة (     

 خمر؟قامة حد الإوط ر ماهي ش) ٢
  هل تجوز صلاة السكران؟) ٣
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إن أجهــزة الجســم كالأوعیــة الدمویــة والكلیتــین والــرئتین، تكــون فــي حالــة الســكر مضــطرة  )٤
، ولــذلك تقــوم بنشــاط غیــر طبیعــي لمواجهــة الظــروف غیــر العادیــة  ،للقیــام بعملهــا مضــاعفاً

 .وذلك أمر خطیر یجهد الجسم أیما إجهاد، فتسهل حینئذ إصابته بالالتهابات العدیدة
مـا تبقـى  إن الخمر لا تتّحول )٥ إلـى دم، كمـا تتحـول سـائر الأغذیـة النافعـة بعـد الهضـم، وإنّ

وتخرج هـذه الحركـة ،هذه الخمر على حالها ؛  فتزاحم الدم في مجاریه، وعندئـذ تسـرع حركتـه
وزیادتهـــا فـــي الجســـم لمـــدة طویلـــة  ،ومعلـــوم أن الخمـــر مـــادّة كحـــول ،عـــن وضـــعها الطبیعـــي

بأ في الشرایین ،ىیحدث التهاباً مزمناً في الأعصاب والكل وضـعفاً  ،وتحجـراً فـي الكبـد ،وتصلّ
 .في القلب

للخمر تأثیر على المعـدة ؛ إذ ترشـح العصـارة الفعّالـة فـي الهضـم، حتـى یغلـظ نسـیجها، )  ٦
 .وتضعف حركتها، وقد تحدث احتقاناً أو التهاباً 

 .إذا بلغت نسبة الكحول في دمه ستة في الألف ،یكون موت السكران محقّقاً ) ٧

 ،جعـــل الإنســـان مســـتخلفاً فـــي المـــال، یقضـــي بـــه ضـــروریاته وحاجاتـــه وفـــق مـــا أمـــره الله )٨
 ،ولكــن مــدمن الخمــر یضــیع مالــه فــي الخمــر، دون أن یحصــل علــى ضــروریاته فــي الحیــاة

 .وذلك هو الخسران المبین الواضح ،وبذلك یخسر دنیاه وأخراه

وق زوجتـه وأولاده، فتـراه مهمـلاً أن یقصّر في حقـ ،إنّ من شأن شارب الخمر المدمن لها )٩
لشؤونهم في الرعایة والعنایة من جهة، تاركاً حاجتهم وضروریاتهم دون تلبیـة، وبـذلك تضـیع 

 .أسرته ضیاعاً لا یخفى على أحد

ع منـه السـكران فـي الغالـب كمـا هــو ،یقـود شـرب الخمـر إلـى مفاسـد كالزنا ) ١٠ الـذي لا یتــورّ
ب الســـكران نظـــام المجتمـــع، ونظـــام الشـــریعة التـــي أراد الله للنـــاس أن  معـــروف، وبـــذلك یخـــرّ

 .یسیروا على نهجها، ووفقاً لطریقتها

ما أدّى السكر إلى القتل كما هو  )١١ الخمر تثیر العداوة والبغضاء بین الناس، وربّ
فتنطلق هاتان الصفتان دون  ،معروف، ؛ وما ذلك إلا لأنّ الخمر تثیر الشهوة والغضب

د حریتهما ؛ فتنشأ بین الناس النزاعات التي یكون فیها عقل یضبطهما، ودون  حاجز یقیّ
وربما أدّى هذا في بعض الأحیان ،السبّ والقذف أیضاً ؛ فیؤدّي ذلك إلى البغض والكراهیة

 :إلى الضرب والقتل أیضاً، ولهذا قال تعالى في الخمر          
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                             

         )٩١ :المائدة ( 

نــــة مــــن أفــــراد وأشــــخاص )١٢ فــــإذا اختــــل أمــــر الأفــــراد وانتشــــرت  ،الأمــــم فــــي أصــــلها مكوّ
 .صیبت بالضعف والوهن والتفكّكوأ ،أمر الأمة -باختلاله  –المسكرات اختل 

مـــن الأمـــور الواضـــحة، أن الخمـــر تـــؤثر تــــأثیراً ســـالباً علـــى القـــوى العاملـــة، فتضــــعف  )١٣
ل إنتاجها  .نشاطها، وتعطّل طاقاتها، وتقلّ

الخمــر تحــلّ العقــل مــن قیــوده ؛ فیكــون ذلــك مرتبطــاً بإذاعــة الأســرار وكشــف الخفایــا،  )١٤
ى علـى كتمـه والاحتفـاظ بـه فـي قلبـه،  فیفشـي أخـصّ أسـراره فنجد السكران یذیع سّره، ولا یقو 

وفــي ذلــك شــرّ كبیــر ومصــیبة عظمــى لــیس  ،وأســرار أســرته، بــل وأســرار دولتــه إلــى الأعــداء
  .بعدها من مصیبة
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  أسئلة تقویم ذاتى  

  
  
  
  
  
 
  
  

  

  
  

  عقوبة تعاطي المسكرات
اب أو الفســاد ؛ وشــارب شــرعت عقوبــة الخمــر للمحافظــة علــى العقــل مــن الاخــتلال أو الغیــ    

وقد اختلـف العلمـاء فـي عـدد الجلـدات فـي  ،الخمر یعاقب في الشریعة الإسلامیة بالجلد حتىّ یرتدع
إن حـد الخمـر لا یـنقص عـن :"  القاضي عیـاضیقول  ،شرب الخمر، هل هو أربعین جلدة أم أكثر

  )م١٩٨٢ يالشوكان(  "وإنما الخلاف في الزیادة على الأربعین  ،الأربعین إجماعاً 
وقـد ذكـر ) م١٩٨٢ الشوكاني(وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الخمر لا حدّ فیها      

  .)هـ ١٣٧٩. الصنعاني( آخرون أنّ حدّ الخمر ثمانون جلدة 
  :وتفصیل ذلك كالآتي 

  رأي من قال لا حد فیها  -١
مــا فیهــا عق   وبــة التعزیــر الــذي ذهبــت طائفــة مــن أهــل العلــم إلــى أن الخمــر لا حــدّ فیهــا ؛ وإنّ

ـــه أمـــر الصـــحابة بضـــرب شـــارب )(واســـتدلوا بالأحادیـــث المرویـــة عـــن النبـــي  ،یحـــدّده القاضـــي ، أنّ
فـي  لـم یفـرض )(أنّ النبي : " الزهري الخمر بالجرید والنعال والأردیة، وقد أخرج عبد الرزاق عن

نّما یأمر من حضره أن یضربوه بأیدیهم وبنعالهم حتى یقو ،الخمر حداً    .)١("ارفعوا : ل لهم وإ

                                   
 ٤٤٨٨حدیث رقم ٤/١٦٦سنن أبي داود )١(

  : أكمل ما یلى
ها من مضار    :الخمر أنّ

١. .................................................  
٢. .................................................  
٣. .................................................  
٤. .................................................  
٥. .................................................  
٦. .................................................  
٧. .................................................  
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لـم یفـرض  )(أخرج أبـو داود والنسـائي بسـند قـوي، عـن ابـن عبـاس، أنّ النبـي "وقال الشوكاني 
  )٢("في الخمر حدّاً 

  :رأي من قال حدّها أربعون جلدة -٢
  .ذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه، إلى أن حدّ الخمر أربعین جلدة 
  : ا ثمانون جلدة رأي من قال حدّه  -٣

  .ذهب الإمام مالك واللیث والإمام أبو حنیفة والإمام الشافعي، إلى أنّ حدّ الخمر ثمانون جلدة
  رأي من قال أن حدّ الخمر هو حدّ القذف   -٤

وقد ذهب قوم أن حدّ الخمر هو حدّ القذف ثمانون جلدة ؛ وذلـك لأنّ عمـر بـن الخطـاب، قـد شـاور 
إن السـكران إذا " : إن النـاس قـد شـربوها وأجتـرأوا علیهـا، فقـال لـه علـى الناس في حد الخمـر، وقـال

ذا هذى افترى فاجعله حد الفریة فجعله عمـر حـد الفریـة ثمـانین   ١٤٠٤الآمـدى " (سكر هذى وإ
  ).هـ 

  

  
  
  
  
  
  
  

       
  

القــذف، ردّاً عنیفـاً ویحــاول  الخمــر هـو حـدّ  ویـرد ابـن حــزم الأندلسـي علـى مــن زعـم أن حـدّ  
 )هـ ١٤٠٤ الآمدى  ( : ض قوله بالآتيدح

  .ضرب السكران أربعین، وكذلك فعل أبو بكر وعمر )(من المشهور أن رسول الله  -١

                                   
 ٤٤٧٦حدیث رقم٤/١٦٣سنن أبي داود  )٢(

 ختلاف الآراء فیهااعقوبة تعاطى المسكرات على 

حد القذف  جلدة ٨٠ جلدة ٤٠ لا حد فیها

جلدة) ٨٠(
( 
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القـــذف، آثـــار مرســـلة لا یـــدرى  الخمـــر هـــو حـــدّ  إن الآثـــار التـــي یســـتدل بهـــا مـــن زعـــم أن حـــدّ  -٢
 .أصلها

  .عده أن یزید أو ینقصلو جاز لعمر بن الخطاب أن یزید على الأربعین،  لجاز لمن ب -٣

 .ثابتاً  اً لو ثبت أن عمر جلد ثمانین، لكان هذا الجلد منه تعزیراً لا حد -٤

لا شــبهة أحمــق مــن شــبهة مــن یقــیم حــد القــذف علــى شــارب الخمــر، خــوف أن یفتــري وهــو لــم  -٥
 .یفتر بعد

إن كان حد الشارب هو حد القـذف،  فضـرب الشـارب حـد القـذف فـي السـكر، فـأین حـدّ  -٦
ـه لا یجـوز سـقوط حـدّ  ،لخمر، وإن كان ما ضرب هو حدّ الخمر فأین حدّ القذفا ومعلـوم أنّ

 .لإقامة حدّ آخر
فینبغي لهم كذلك أن یقتلـوه،  ،إذا كانوا قد ضربوا الشارب حدّ القذف وهو لم یقذف أحداً  -٧

ـه أیضـاً إذا ســكر هـذى، وإذا هـذى كفــر، فیقـام علیـه حــدّ الـردّة أیضــاً أن كمـا ینبغــي لهـم  ،لأنّ
ــه إذا سـكر زنــى ــق . وینبغـي كــذلك أن یقطعـوا یــده لأنـه إذا ســكر سـرق ،یرجمـوه لأنّ ابــن ویعلّ

ــه جنــون نبــرأ إلــى الله منــه، ونقطــع یقینــاً بــلا شــك أنــه كــذب " علــى ذلــك بقولــه  حــزم وهــذا كلّ
  )هـ1404الآمدى ("  موضوع، مفترى على علي رضى الله عنه، لم یقله قط

أن علیــــاً رضــــى الله عنــــه، ضـــرب الولیــــد بــــن عقبــــة فــــي الخمــــر  ثبـــت بالســــند الصــــحیح -٨
  .أیام عثمان رضى الله عنه، فبطل یقیناً أن یرى الحدّ ثمانین ویجلد هو أربعین،أربعین

ففــي النــاس كثیــر یغلــب علــیهم الســكون حینئــذ،  ،لــیس كــلّ شــارب خمــر یهــذى ویفتــري -٩
الحكـم  فبطـل حینئـذ ،عاء والتأدّب الزائدویغلب علیه ذكر الله تعالى وذكر الآخرة والبكاء والد

  .العام على السكارى بالهذیان والقذف



 ١١٢

  )٨(تدریب  

  
  
  

  
  
  
  
  

  المحافظة على النسل  .٤

ه          ومن أجل بقاء  ،كما اهتّم الإسلام بالنفس البشریة، فقد اهتّم أیضا بالنوع البشري كلّ
  .د والعدمالنوع البشري، جعل لحفظه طرقا من حیث الوجو        

   أهمية النسل   ١.٤

ــه  ــه لأنّ حافظــت الشــریعة الإســلامیة علــى النســل، وعملــت مــن أجــل اســتمراره، وعــدم تعطلّ
ل الأجیال والمجتمعات التي تعمر الأرض، وتقوم بمهامّ الأمانة والتكلیف والاستخلاف   .یمثّ

  

  نشاط 
  
  

 
.  

  
ذا رزق بأطفــال، فإنــه یخلــد النــوع وذلــك لأنّ الإنســان إ ،ومعلــوم أن البنــین مــن زینــة الحیــاة

البشــري فــي هــذه الــدنیا وإن مــات، وبــذلك یبقــى نســله حیــاً مــا بقیــت الحیــاة إلــى یــوم القیامــة، حــین 
  .یفنى الجمیع قبلها، ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

ــر علـــى هـــذا الوجــــه الـــذي ذكرنـــا مــــن الأهمیـــة، فقـــد تبــــیَّن أنّ النســـل مــــن  ـــا كـــان الأمــ ولمّ
، ك عملــت الشـریعة فـي المحافظـة علیــهولأجـل ذلـ ،الكبـرى التـي لا غنـي عنهــا فـي الحیـاةالمصـالح 

  :والحقّ أن للنسل كثیراً من الفوائد، منها على سبیل المثال 

  وسلم؟ الله علیه ىوبة شارب الخمر في عهد الرسول صلما عق .١
  ماهي عقوبة شارب الخمر في جمهوریة السودان؟ .٢
 كیف كان ردّ ابن حزم على من قال إن حدّ الخمر هو حدّ القذف؟ .٣

ة الخوف من تكاثر بحجّ  ،دید النسلإلى تح ةدخلت بلاد المسلمین دعو 
المكتبة و الاساتذة المختصین  ىلإبالرجوع . وخطر المجاعة ،السكان

 من وجهة نظر علماء المسلمین ةفكر ناقش هذه ال ،سلامیةالإ



 ١١٣

فالـذي لا ینسـل لـه  ،ن نسل الإنسان ینفعه حـین یهـرم ویشـیخ ویعجـز عـن نیـل مطالـب الحیـاةأ -١
لا یجــد مــن یكفلــه ویؤویــه فیبقــى أغلــب الأحــوال معــذّباً إذ  ،فــي هــذه الــدنیا تــرى لــه شــیخوخة معذّبــة

داً حتىّ یلاقي موته، فیستریح من الحیاة الصعبة والمعیشة الضنك   .مشرّ
، وقــد قــال أ -٢ ن نســل الإنســان إذا كــان ینفعــه فــي حیاتــه كمــا ســبق، فإنــه ینفعــه بعــد موتــه أیضــاً
)( : " عملهـم، ولـم یـنقص مـن أجـورهم أي رجل مات وترك ذریة طیبة، أجـرى الله لـه مثـل أجـر

  ".شیئاً 

نسل الإنسان ینفعه في مضاعفة الأجر كما ذكر، فهو ینفعه بالدعوة وإذا كان 
ــه وتكفیــر ذنبــه، قــال  ــه إلا مــن ثــلاث صــدقة " : )(ل ــن آدم انقطــع عمل إذا مــات اب

  .)١("جاریة، أو علم ینتفع به  أو ولد صالح  یدعو له
تزوجـوا : " )(، وفـي ذلـك خیـر كثیـر وأجـر كبیـر قـال )(د النسل یعمل علـى تكثیـر أمـة محمـ -٣

تــزوج إنـي لأ"   :عمـر بــن الخطـاب رضــى الله عنــهوقــال  ،)٢(" فـإني مكــاثر بكـم الأمــم یــوم القیامـة
یــا أمیــر المــؤمنین، :  المــرأة ومــالى فیهــا حاجــة، وأطؤهــا ومــا أشــتهیها،  قیــل ومــا یحملــك علــى ذلــك

  ).القرطبى" (النبیین یوم القیامة )(كاثر به النبي حبي أن یخرج الله منّى من ی: قال
والمحافظــة علــیهم مــن الســنة،  ،ن الشــریعة قــد عــدّت إنجــاب الأطفــال، والعمــل علــى رعــایتهمأ -٥

ـــل والرهبانیـــة والزهـــد عـــن  وذلـــك لأنّ فیـــه إعمـــار لـــلأرض، والقیـــام بواجـــب الاســـتخلاف، وعـــدّت التبتّ
  )٣(" نكاح سنتّي فمن لم یعمل بسنتّي فلیس منى ال:  " )(النسل لیس منها في شئ، قال 

 نشاط  

  
  

  

                                   
مسند  ٢٨٨٠حدیث رقم ٣/١١٧سنن أبي داود ١٣٧٦حدیث رقم  ٣/٦٦٠سنن الترمذي١٦٣١حدیث رقم ٣/١٣٥٥صحیح  مسلم  (1)

   ٨٨٣١حدیث رقم٣/٣٧٣الإمام أحمد 
  ١٨٤٦حدیث رقم  ١/٥٩٣سنن ابن ماجة (2)

  ١٨٤٦حدیث رقم١/٥٩٣ن ابن ماجة سن٤٧٧٦حدیث رقم ٥/١٩٤٩صحیح البخاري  )٣(
 

 .ةوعندنا في الشرق شد دةكثرة السكان عند الغرب ع
 .كتب عنها مقالاً اناقش هذه العبارة مع زملائك و 



 ١١٤

 )(أراد عثمــان بــن مظعــون أن یتبتــل فنهــاه رســول الله : وعــن ســعد بــن أبــي وقــاص، قــال
  )٤(" ولو أجاز له ذلك لاختصینا

شـراركم عـزابكم وأراذل : " )(قـال  ورذیلـة اً ج فضـیلة، وعـدّ اعتزالـه شـرّ ولأجل ذلك عـدّ الإسـلام الـزوا
  )٥(" موتاكم عزابكم 

  

  أسئلة تقویم ذاتى  

  
  
  
  
  
  

  
  

   المحافظة على النسل من حيث الوجود  ٢.٤
وجعــل لــه هــدفاً أصــیلاً وأهــدافًا تبعیــة مكملــة لــذلك  ،لقــد حــثّ الإســلام المســلمین علــى الــزواج    

ــل فــي المحافظــة علـى النســل، وحفظــه مــن الانقطــاع، ومــا  ــا الهــدف الأصــلي فیتمثّ عــداه الهـدف، أمّ
والمتممــة للمقصــد المكملــة ممــا یقصــده الإنســان مــن منــافع الــزواج،  یعتبــر مــن الأهــداف التبعیــة 

أنّ المحافظــــة علــــى النســــل مــــن المقاصــــد الضــــروریة  جمــــع علمــــاء الشــــریعة علــــىأوقــــد .الأصــــلي
  .الخمسة، التي هي الدین والنفس والعقل والنسل والمال

تعـدّد الزوجـات تنـاقض قصـد الشـارع، إن كانـت  وعلى هـذا فـإنّ فكـرة تحدیـد النسـل، وتقییـد
في صورة مبدأ عام لحیاة الأمة الإسلامیة، وأما في حالة الضـرورة الخاصـة فـإنّ ذلـك یقـدر بقـدرها 

  .ویخضع لأحكامها
نّ هنالــك مقاصــد تبعیــة ومكملــة لهــذا إوإذا كــان النســل هــو المقصــد الأصــلي مــن النكــاح، فــ

وكســـر التوقـــان، ودفـــع غوائـــل الشـــهوة، وغـــض البصـــر،   المقصـــد، نحـــو  التحصّـــن عـــن الشـــیطان،

                                   
 ١٨٤٦حدیث رقم١/٥٩٣سنن ابن ماجة ٤٧٧٦حدیث رقم ٥/١٩٤٩صحیح البخاري  )٤(
 ٢١٤٨٨حدیث رقم١/١٦٣مسند الإمام أحمد  )٥(

  أجب عن الأسئلة الآتیة
  .لحیاةوضّح كیف أن البنین من زینة ا .١
 .ین من فؤائد النسلتثناذكر ا .٢
 ؟لم عدّت الشریعة إنجاب الأطفال ورعایتهم من السنة .٣
م یرغب فى النكاحا .٤  .ذكر حدیثاً للرسول صلى الله علیه وسلّ



 ١١٥

فریــغ القلــب مــن مشــاغل تــدبیر المنــزل توحفــظ الفــرج، وتــرویح الــنفس وإیناســها بمجالســة الزوجــة، و 
ا كانت الم .ونحوها هـي المقصـود للشـارع، تحـتّم أن یكـون عقـد  حافظة على النسل إیجـاداً وإبقـاءولمّ

ماً بقواعد وضوابط ثابتة، ر بحكم الزمان والمكان الزواج منظّ   .لا تتغیّ
ولاشـك أنّ العقــول السـلیمة والفطــرة المسـتقیمة، تقضــي بــأن تكـون هــذه الرابطـة هــي الطریــق 

ویلــزم مــن ذلــك ســدّ الطریــق الــذي ینــاقض  .الوحیــد لامتــداد النســل، والمحافظــة علیــه مــن الانقطــاع
الوحیــد، الــذي یكفــل للنســل فرابطــة الــزواج هــي الســبیل  .مقتضــى هــذا الطریــق، أو یعرضّــه للخطــر

عـدّ محظـوراً ی للـزواج، البقاء والاستمرار في أسمى صـور المحافظـة، وعلیـه فـإن طریـق الزنـا المقابـل
أمام جمیع أفراد المجتمع من غیـر اسـتثناء، لأنـه ینـاقض مقتضـى نظـام الـزواج، ویعرضـه للفوضـى 

ض بقـــاء الجــنس البشـــ،والانهیــار، ویهـــدم كیــان الأســـر ولــذا تجـــد  .ري لمخــاطر عظیمـــةوبالتالي یعــرّ
جمیـــع الشـــرائع الســمـاویة مجمعـــة علـــى تحـــریم الزنـــا تحریمـــاً قاطعـــاً علـــى جمیـــع النـــاس، وفـــي كـــلّ 

  .الأحوال
  

 سئلة تقویم ذاتيأ 

  
  
  
  
  
  

  نشاط 
  
  
  
  
  

  

  .د كثیرة اذكر بعضا منهائللنسل فوا  .١
  .و لاأجب بنعم أ  .٢

  .ىخر أدنیا و  هنسان ینفعنسل الإ  )١
  .یلةذسلام یعد العزوبیة ر الإ  )٢
  .م الزناجمیع الشرائع السماویة تحرّ   )٣
 جصلي من الزواالنسل هو المقصد الأ  )٤

كانیة بمصــر قالــت الــدكتورة نعمــات حــدى النــدوات العلمیــة عــن المشــكلة الســإفــي 
  :حمد فؤادأ
ن إنـــا اقـــول أو  ،الســـكانیة عنــدنا فـــي مصـــر هـــي ســبب التخلـــف ةن الكثـــر إتقولــون (

  ).السكانیة مشكلة ةف هو الذي جعل من الكثر التخلّ 
 .علاهأ حول العبارة المذكورة أفكارككتب وا ،وقلما ةاحضر ورق      



 ١١٦

   المحافظة على النسل من حيث العدم  ٣.٤

ـا كـان النسـل أمــراً مهمـاً فـي الشـریعة الإســلامیة، فـإن هـذه ا اء لـم تعمـل علــى لمّ لشـریعة الغــرّ
تكثیــره فحســب، بــل عملــت علــى تنشــئته وتربیتــه، فهــي لــم تهــتم بــالكم فقــط، وإنمــا اهتمــت كمــا هــو 

إلا إذا تـــوافرت لدیـــه ظـــروف  ،ومعلـــوم أنّ النســـل لا یمكـــن أن یكـــون صـــالحاً  ،واضـــح بـــالنوع أیضـــاً 
وإلحــاق الأبنــاء  ،لغــاً بإثبــات النســبالتربیــة المادیــة وغیــر المادیــة، ولهــذا اهتمــت الشــریعة اهتمامــاً با
  .بالآباء، وضمان المسئولیة الكاملة عن هؤلاء الأبناء على الآباء

والحــقّ أنّ الشـــریعة الإســلامیة، لـــم تحجّــم الشـــهوة الجنســـیة ولــم تكبتهـــا، وإنمــا اعترفـــت بهـــا 
الشـریعة  ولیس ذلـك فحسـب بـل رتبـت،إذ إنها أمر مركـوز فـي طبـاع البشـر وفطـرتهم،اعترافاً واضحاً 

  .كشأن أي عمل صالح آخر ،الإسلامیة على قضاء الشهوة أجراً وثواباً 
ت على تركیز النسل، وذلك لا یتأتّى إلا بتكثیر قضاء  ورغم أنّ الشریعة الإسلامیة قد حثّ
ها قد جعلت لقضاء هذه الشهوة ضوابط ومعاییر، وإلا أضحى الأمر فوضى،  الشهوات، إلا أنّ

ولأجل ذلك قصرت الشریعة أمر قضاء الشهوات، على الزوجات ،دمارفأدّى إلى الخراب وال

 :والإماء فحسب دون غیرهن قال تعالى               

                          

        )٧-٥ :المؤمنون(  

ورغـم أنّ الجـنس یـؤدّي إلـى أصـل، عملـت الشـریعة علـى المحافظـة علیـه، وهـو النســل، إلا 
أنّ هذـا الجــنس إذا خــرج عـن منهــاج الله تعــالى، كـان وبــالاً وخرابــاً علـى الأمــم والمجتمعــات، ولأجــل 

  :على هذا المنهاج بالآتي ذلك عملت الشریعة في المحافظة
  

  
  
  
  
  



 ١١٧

  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  

  :وتفصیل ذلك كالآتي
  تحریم الزنا

  :قال تعالى                    )٣٢ :الإسراء ( 

وقـــد جــاء الإســـلام فوجـــد  ،وقــد وضـــح الله تعــالى فـــي هـــذه الآیــة أنّ الزنـــا أمـــر ســیئ وقبـــیح
ــب علیــه مســئولیة عــاً مــن الزیجــات فــي الجاهلیــة، تخــالف مقصــده فــي إثبــات النســب، الــذي تأنوا  ترتّ

  :بناء، ومن أنواع الزواج الجاهلیة التي تخالف مقصد الإسلام الآتيالآباء عن الأ
تكون المـرأة فیـه فـي عصـمة رجـل، فیرسـلها هـذا الرجـل ،وهذا النوع من النكـاح نكاح الاستبضاع )١

  .مثل ذلك الرجل الذي أرسلها إلیه،تنجب للزوج ولداً نجیباً  ا، حتّىل النجباء فیواقعهأحد الرجا إلى
وهو أن یتزوج المرأة رجال أقل من العشرة، فتحمـل ولـد فتنسـبه إلـى مـن شـاءت مـن  نكاح الرهط )٢

 .هؤلاء الرجال

ـىا من شاء مـن الرجـال بـلا وهو أن یكون للمرأة بیت معروف، فیأتیه زواج البغایا )٣ إذا  عـدد، حتّ
ون القافـــة، ثـــمّ دعـــت الرجـــال، فینســـب  عـــت مـــن یعرفـــون الشـــبه بالفراســـة، ویســـمّ حملـــت وولـــدت، جم

 .هؤلاء القافة الولد، إلى أقربهم شبیهاً إلیه من الرجال

 ، ــا كانــت المحافظــة علــى النســل، وإثبــات النســب فــي الشــریعة الإســلامیة أمــراً منضــبطاً ولمّ
وجعلــت الــزواج دائمــاً  ،لــت الشــریعة كــلّ الأنــواع الســابقة مــن الزیجــاتولــه قواعــده وأركانــه، فقــد أبط

ن قضــاء الشــهوة فحســب، بــل المقصــود  إذ لــیس المقصــود فــي الشــریعة هــو ،غیــر مؤقــت بوقــت معــیّ
ــا كــان ودوام الــزواج یضــمن رعایــة النســل، وتربیــة ،هــو حصــول النســل وبقــاؤه الأمــر  الأطفــال، ولمّ

 تحریم الزنا.  
 مشروع عقوبة الزنا.  
 تحریم اللواط.  
 شرع عقوبة اللواط.  
 تحریم القذف. 
 شرع عقوبة القذف. 

 



 ١١٨

عن الزواج حتى یعلـم كـل فـرد مـن أفـراد الجماعـة، أن هـذه المـرأة  كذلك فقد أوجب الإسلام الإعلان
  .صارت مقصورة على هذا الرجل

م ا كان الأمر كذلك، فقد ثبت أنّ الزنا أمر قبیح ومحرّ   : وذلك لأمور كثیرة منها ،ولمّ
الزنا خروج عن منهج الله تعالى وضوابطه ومعاییره، التي حددّها فـي حفـظ النسـل، وتربیـة  -١

  .ال، وإثبات النسبالأطف
دین فــي أغلــب الأحــوال، دون  الزنــا ینشــأ عنــه أطفــال لا راعٍ  -٢  لهــم، فینشــأون مشــرّ

أن یرعــاهم أو یــربیهم أحــد، وهــم إذا بقــوا أحیــاء كــانوا فــي حالــة صــغرهم عالــة علـــى 
 .المجتمع، وكانوا مجرمین في كبرهم

ى إزهــــاق أرواح إلـــ -إذا حملــــت المـــرأة  -الزنـــا یـــؤدّي فـــي كثیــــر مـــن الأحیـــان   -٣
 .الأطفال، حیث تلقیهم أمهاتهم خوفاً من العار، دون أن تأبه لحیاتهم أو موتهم

الزنا یمنع تكاثر الأمة وزیادة النسل، وهو أمر مقصود فـي الشـریعة، وذلـك لأنّ   -٤
 .وتنفّر من أعبائه ،كثرة الزنا تزهد الإنسان في الزواج

عتـداء علـى أغـراض الغیـر مـن ناحیـة، وخیانـة الزنا یفكّك الأسر القائمـة، إذ إنـه ا  -٥
عظمى للزوج أو الزوجة من ناحیة أخرى، فهو لأجـل ذلـك أمـر منـافٍ للفطـرة والعقـل 

 .)١(الصحیح

ـة  ،وقد ظهر السیلان والزهـري ،الزنا ینقل الأمراض وبه تتجدّد الأمراض  -٦  ثـم كانـت الطامّ
یـدز كمـا هـو معلـوم یـدخل لإوفیـروس ا ،"یـدزالإ" عون القرن العشـرین ومـا بعـده الكبرى في طا

إلى جسم الإنسان عبر الاتصال الجنسي وغیره، وسرعان ما یبحـث عـن خلایـا لتستضـیفه، ثـم 
الثانیــة التــى هــى المســئول الأول فــي جهــاز  تسـتعدّ هــذه الفیروســات لمعركــة شرســة مــع الخلایــا

ظـــلّ حالـــه كـــذلك حتـــى فیفقـــد الجســـم قدرتـــه علـــى التصـــدّي للأمـــراض المیكروبیـــة، فی ،المناعـــة
لــم تظهــر : " )(ولأجــل ذلــك یقــول الرســول ). م ٢٠٠٣: شــنان( یمــوت صــاحبه متــأثراً بــذلك

 الفاحشة فـي قـوم قـط، إلا فشـا فـیهم الطـاعون والأوجـاع، التـي لـم تكـن فـي أسـلافهم الـذین

                                   
 بریطاني حكماً منافیاً للعقل والفطرة على زوج ضبط زوجته مع صدیق له فحكم القاضي على ل ما یقارب الأربعة عقود حكم قاضٍ قب (1)

یجب ان تعتـاد هـذه الأفكـار العصـریة ان :"وقال القاضي للزوج معلقاً بعد ان حكم علیه  ،الزوج بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات
أنظـر " م١٩٦٩إنك الآن تعیش في عـام  ،مشكلتك أنك عنیف الفكر لم یعجبك أنّ زوجتك ضبطت متلبسة مع واحد من أفضل أصدقائك

  .٣٩٧"الإسلامیة لحامد یوسف العالم ص المقاصد العامة للشریعة 



 ١١٩

وقــد انتشــر الزنــا  ،یــدز الخطیــرظهــور مــرض الإ وقــد أدّت إشــاعة هــذه الفاحشــة إلــى )١(مضــوا
ر مـن قیـود الــدین عنـد وقـد تبلـور ذلــك  ،الغـربیین فــي إطـار البحـث عــن الحریـة الفردیـة، والتحــرّ

ثـــم بلغـــت الحریـــة الجنســـیة ذروتهـــا  ،فـــي الفلســـفة التـــي ســـادت فـــي عصـــر النهضـــة ومـــا بعـــده
ــــة  بمــــذهب الحداثــــة ومــــا بعــــد الحداثــــة، التــــي توسّــــعت فیهــــا مفــــاهیم الحریــــة الجنســــیة والإباحی

  .الحصول على المتعة الجنسیة بكافة الوسائل والإمعان في ،المطلقة
       

  ) ٩(تدریب   
  
    
  
  
  
  
  
 
 
  

  
  
  
  
  
 

  
  
  

  عقوبة الزنا
                                   

 ٤٠١٩حدیث رقم ٣/١٣٣٣سنن ابن ماجة   )١(

  جابة الصحیحة ضع دائرة حول الإ
  امقدمات الزن) ١

  .جنبیةبالأ ةالخلو  .١
  .تبرج النساء .٢
  .جنبیاتالنساء الأ ىلإدامة النظر إ .٣
  لاه صحیحأعكل ما ذكر  .٤

  الزنیثبت ا) ٢
  .قراربالإ .١
  .بالحمل .٢
  . بالشهود .٣
 .علاه صحیحأ كل ما ذكر  .٤



 ١٢٠

  :قال تعالى                 )٢ :النور ( 

أمـا  ،تـزوج مـن الرجـال والنسـاءأي غیـر الم ،وهذه الآیة حكم عام لكنـه مقصـور علـى البكـر
 الثیب فیختلف الأمر فیه

 :ن هماعقوبتب كان الأمر كذلك فقد أتضح أن للزناولما 

  .وهذا حكم البكر غیر المتزوج ودلیله الآیة السابقة ،الجلد ثمانون جلدة )١
ودلیلــه  ،أو الــذي ســبق لــه الــزواج ،الــرجم بالحجــارة وهــذا حكــم الثیــب أي المتــزوج )٢

علیهـا  دا أنـیسأنیس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها فغـیا "  )(قوله 
 )(أن رســول الله " وروي عــن جــابر بــن ســمرة  .)١(فرجمــت)( فاعترفــت فــأمر

 .)٢("بن مالك ولم یذكر جلداً  رجم ماعز

 ا البكر والثیّبالفرق بین زن
ّب، وإن كان الزنـا فـي أصـله و   ،وضـرره واحـد اً احـدهنالك فرق كبیر بین زنا  البكر وزنا الثیـ

ّب والبكر، فقد اختلف الحكم فیهما اختلافاً واضحاً وذلك للآتي ا كان هنالك فرق بین الثیـ  :ولكن لمّ

،  –وإن لم یكن ذلك حكماً عاماً  –الثیّب في أغلب الأحوال  )١    یكون أكبر سناً

، وأرجح عقلاً             .وأعلم بمخاطر الزنا من البكر،وأكثر نضجاً
ّب یكون في أغلب الأحوال إصرار على المعصیة، لأنّ لـه مـا یغنیـه عـن ذلـك، إذا زنا الثی )٢ ـ

جاً   .كان ما زال متزوّ

ّب تخریب لنظام الله فـي الـزواج، وتشـكیك للآخـرین فـي قیمتـه )٣ ومعلـوم أن الشـریعة  ،زنا الثیـ
ّب خرق لهذا النظام الدقیق  .منهاج وضع الله ضوابطه ومعاییره الدقیقة، وفي زنا الثیـ

ّب، التــي لا زالــت فــي عصــمة زوجهــا خیانــة عظیمــة، لهــذا الــزوج،  )٤ ن زنــا المــرأة الثیـــ یتضــمّ
ومعلوم أنّ زنـا المتزوجـة وإن حملـت فهـو خفـي غیـر واضـح، بینمـا حمـل البكـر یـدل دلالـة 

  .لا لبس فیها على أن جریمة منكرة قد وقعت

 سئلة تقویم ذاتيأ

                                   
   ٣/١٣٣٥صحیح  مسلم  ٢٥٤٩حدیث رقم٣/٣٥٩صحیح البخاري  (1)
 ٢٠٩٣٩حدیث رقم  ٥/٩٦مسند الإمام أحمد  (2)
  



 ١٢١

  
  
  
  
  

  تحریم اللواط
ه منافٍ للفطرة السویةإذا كان الزنا أم      ، فإنّ اللواط لهو أكثر قبحاً وبشاعة، وذلك لأنّ  ،راً قبیحاً

 :بقوله تعالى  ،وقد ذمّ الله تعالى وعاب من فعل ذلك ،وهو شذوذ وانحراف عن الطبیعة
                           

   )٨١ :الأعراف(
  

لعن الله من عمل عمـل قـوم لـوط، لعـن الله مـن عمـل  ،لعن الله من عمل عمل قوم لوط" )(وقال 
  ."عمل قوم لوط

وجعــل عالیهــا ســافلها، وأمطــر علــیهم  ،"ســدوم"وإذا كــان قــوم لــوط الــذین دمــر الله مــدینتهم 
 ،یهم، فمـالوا إلـى الـذكور دون الإنـاثالحجارة قد انحرفـوا عـن فطـرة الله تعـالى، التـي فطـر النـاس علـ

ـدت عنهـا الممارسـات غیـر  فإن الحضارة الغربیة السائدة الآن، قد نجمت عنها ثورة الحداثة التـي تولّ
الشرعیة، بالصورة التي یندى لها جبین الإنسانیة، ففاقوا فیها قوم لوط أنفسـهم، الـذین لـم یكـن لـدیهم 

ووســــائلها الســــمعیة والبصـــــریة ،ا التكنولوجیـــــة والإعلامیةســــحر الثــــورة الجنســـــیة المعاصــــرة، بآلیاتهــــ
ـاه مـن العلـوم الاجتماعیـة العلمانیـة كمـا  ،الجذّابة، المعضّدة بوسیلة العلم والتدعیم النفسي، الذي تتلقّ

ـك الـذي هـو وصـمة عـار فـي  ،لم یعرف في ممارسة قوم لوط أنفسهم، هذا القدر من الخلاعة والتهتّ
  :الحقّ أنّ اللواط من أخطر الأمور على الإنسانیة، ومن مخاطره الآتيو  ،جبین الإنسانیة أجمع

  .اللواط جریمة بشعة للغایة، تخالف الفطرة السلیمة والخلق القویم -١
ــل النســل الــذي عملــت الشــریعة مــن أجــل المحافظــة علیــه -٢ وهــذا التعطیــل  ،اللــواط أمــر یعطّ

 .یكون في كلا الطرفین فاعلاً ومفعولاً كما هو معلوم

ومـــن أخطـــر الأمـــراض المعروفـــة  ،اللـــواط مـــن الأمـــراض مـــا لا یعلـــم خطورتـــه إلا اللهفـــي  -٣
التي یتعاطاهــــا الشــــواذ ،الإیـــدز، الــــذي هــــو مــــرض نــــاتج عـــن الممارســــة الجنســــیة المنحرفــــة

ّبیثال االبكر وزن اما الفرق بین زن ) ١   ؟ـ
  ا؟ما هي الشروط التي یجب توفرها في ثبوت جریمة الزن  )٢
  ما الفرق بین حمل الثیّب وحمل البكر؟ )٣
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، ویشــیر هــذا المصــطلح “GRID”وقد كــان اســم الإیــدز عنــدما ظهــر للمــرة الأولــى ،جنســیاً 
أي نقــص المناعــة النــاجم عــن   “”Gay - related immune Deficiencyإلــى 

 .الممارسات الجنسیة المثلیة
  

  

  عقوبة اللواط
اختلف العلماء في حد مرتكـب هـذه الجریمـة الغریبـة، فمـنهم مـن ذهـب إلـى أنّ حـدّه الـرجم، 
ه الحرق، ومـنهم مـن ذهـب إلـى أن حـدّه  ه كحدّ الزنا، ومنهم من ذهب إلى أنّ ومنهم من ذهب إلى أنّ

ـه لا حـدّ فیـه وإنمـا فیـه القتل بالسیف، وم نهم من رأى رمیه من مكان عـال، ومـنهم مـن ذهـب إلـى أنّ
  :التعزیر ؛ وتفصیل ذلك كالآتي

  الرجم) ١
باً  ّ   ذكر أحمد بن حنبل إلى أن حدّ مرتكب اللواط الرجم مطلقاً سواء أكان بكراً أو ثیـ

  لزناحد اللواط كحد ا ) ٢
بمعنى أن المرتكـب لهـذه الجریمـة یجلـد  ،الزنا من العلماء من ذهب إلى أن حدّ اللواط كحدّ 

باً یرجم ّ   .ثمانین جلدة، إن كان بكراً وإن كان ثیـ

      الحرق ) ٣
وا بمـا روى عـن خالـد بـن الولیـد، أنـه وجـد      من العلماء من رأى أن حدّ اللواط هو الحرق، واسـتدلّ

بكــر الصــدیق رضــى الله فــي بعــض ضــواحي العــرب، رجــلاً یــنكح كمــا تــنكح المــرأة، فكتــب إلــى أبــي 
فعـل هـذا  مـا: " عنه، فاستشار أبو بكـر الصـحابة، فكـان علـى بـن أبـي طالـب أشـدّهم قـولاً فیـه فقـال

فكتـب أبـو بكـر إلــى ."وقـد علمــتم مـا فعـل الله بهــا أرى ان یحـرق بالنــار إلا أمـة مـن الأمــم واحـدة،
  .خالد بذلك فحرقه

  

  القتل بالسیف  ) ٤
  . مرتكب اللواط هو القتل بالسیف ذهب بعض العلماء إلى أنّ حدّ 

  الرمي من مكان عال )٥
ذهب بعض العلماء إلى أنّ مرتكب اللواط عقوبته، أن ینظـر إلـى أعلـى بنـاء فیرمـى منكّسـاً 

  ).هـ ١٣٧٩الصنعانى ( ثم یتبع بالحجارة  ،"أي مقلوباً " 



 ١٢٣

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ذاتيسئلة تقویم أ

   
  
  

  .اللواط ةحرم ىدلیلا من القران الكریم عل اذكر.١
  .اكتب عن مخاطر اللواط.٢
 .راء العلماءآوضح .مرتكب جریمة اللواط اختلف العلماء فى حدّ .٣

 ختلاف العلماءعقوبة اللواط على ا

القتل  الحرق حد الزنا الرجم
 بالسیف

 الرمى
 من علٍ 
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 تحریم القذف
إذا كانت الشریعة الإسلامیة الغراء، قد عملت على المحافظة علـى المجتمـع مـن مفاسـد الزنـا       

والرذائلـ الجنســیة، فقــد عملـت أیضــاً علــى المحافظــة علـى هــذا المجتمــع مـن عــار الجــنس المنفلــت، 
ي أو سـواء صـحّ هـذا الرمـ ،الـذي تأبـاه الفطـرة السـلیمة، ولأجـل ذلـك منعـت رمـي النـاس بجریمـة الزنـا

أ مرتكــب هــذه الجریمــة ولــم یــراع لمجتمــع المســلمین حرمتــه، فارت ،كــان اتهامــاً بــاطلاً  كــب إلا إذا تجــرّ
ــى وفي هــذه الحالــة یعاقــب هــذا الجــاني، بمــا ،تــوفّر مــنهم أربعــة شــهود جریمتــه أمــام أعــین أفــراده، حتّ

ه إن لم یره أحد   .حاول من نشر الفساد في المجتمع، وإلا فحسابه على ربّ
ا كان غرض الإسلام من تحریم القذف هو الستر، وعدم إشاعة الفاحشة في مجتمع ولمّ 

ون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا   :فقال ،المسلمین، فقد ذمّ الله تعالى الذین یحبّ

                           

               )١٩ :النور ( 

بــل إنّ  ،ولتحقیــق معنــى الســتر، اشــترطت الشــریعة العــدد الكبیــر، وهــو أربعــة مــن الشــهود
نوا أنفسـهم، ویتأكّـدوا مـن صـحة اتهـامهم عوقبـوا علـى ذلـك، وقـد لهـلال  )(قـال  الشهود إن لم یوطّ

لا حدّ في ظهرك": ابن أمیة   )١(" ائت بأربعة شهداء یشهدون صدق مقالتك وإ
ونافع بـــن الأزرق، علـــى ،وقـــد شـــهد عنـــد عمـــر بـــن الخطـــاب، أبـــو بكـــرة، وشـــبل بـــن معبـــد

ــى رأیــت أقــداماً :فقــال لزیــاد وهــو الرابــع بــم تشــهد؟ فقــال  ،المغیــرة بــن شــعبة رضــى الله عنــه بالزنــا إنّ
  )السرخسي" (بادیة، وأنفاساً عالیة، وأمراً منكراً 

رأیتهمــــا لحـــــاف واحــــد، ینخفضــــان ویرتفعــــان، ویضــــطربان اضـــــطراب " وفــــي روایــــة قــــال 
  )السرخسي( "الخیزران

ـــین مخضـــوبتین، إنســـاناً "وفـــي روایـــة أخـــرى قـــال  رأیـــت رجـــلاً أقعـــى وامـــرأة صـــرعى، ورجل
  ).يالسرخس(  " یذهب ویحب ولم أر ما سوى ذلك

                                   
سنن  ٤٤٥١حدیث رقم١٠/٣٠٣صحیح ابن  حبان ٢٥٢٦حدیث رقم ٣/٩٤٩في صحیح البخاري . ٩/٣٨:المبسوط : السرخسي   ( )١(

 ٣١٧٩حدیث رقم ١٥٣٣١سنن الترمذي٢٠٢٧حدیث رقم  ١/٦٦٨ابن ماجة
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" )( لـــم یفضـــح واحـــداً مـــن أصـــحاب رســـول اللهĺ اكبـــر، الحمـــد ĺ الـــذي ا" : فقـــال عمـــر
  ).السرخسى(

وإذا كانت الشریعة الإسـلامیة قـد عملـت علـى السـتر، فـإنّ الحضـارة السـائدة الآن كمـا هـو 
ســت وســائل  ،معلــوم، تســعى لإشــاعة الفاحشــة ونشــر الزنــا والرذیلــة الغربیــة جهــوداً  الإعــلاموقــد كرّ

الإعلانـات والأفـلام، ولا شـكّ أنّ الشـباب المسـلم الـذي جبارة، لصناعة الجنس في الروایـة والأدب و 
ي  یتعرّض لهذا التأثیر القـوي ولإشـاعة الجـنس والفاحشـة المقصـود، لا یكـاد یسـعفهم الحـال فـي تحـرّ

  .فیكون نتیجة ذلك انتشار جریمة الزنا والشذوذ ،أي ضوابط وقائیة أخلاقیة
تلطیــف المفــردات الجنســـیة  ولــیس ذلــك فحســـب، بــل عمــدت وســـائل الإعــلام الغربیــة إلـــى

ت  ،"الجــنس مــع شــركاء متعــددین "المنفــرة، فسّــمت الزنــا  ، وقــد "الجنســیة المثلیــة" بـــ " اللــواط"وســمّ
  .جاء ذلك التعبیر مرتبطاً عندهم، بتغییر في الاتجاهات النفسیة والاجتماعیة نحو الجنس

شـوهاء، بـل إنـه حـاول ولم یقف الإعلام الغربي عند حد إشاعة الفاحشة وتلمیع صـورتها ال
قة بأخطار هذه الممارسات، إذ نجـده أتـى فـي كارثـة لا أسـاس  الإیـدز بنظریـة تزییف الحقائق المتعلّ

ها القــرد الأخضــر للإنســان الأفریقــي، ثــم  الصــحة، وهــي أنّ الأیــدز بضــاعة أفریقیــة قــد ســببّ لهــا مــن 
  . انتقل إلى أمریكا

ة والحق أنّ الإیدز لم یأت من أفریقیا، ولم یس ه القـرد الأخضـر، ولـم یـأت كـذلك مـن مجـرّ ببّ
الحربیـة الأمریكیــة،  فضـائیة مقتحمـاً علــیهم الكـرة الأرضـیة، ولــم یصـنع كــذلك فـي أضـابیر المعامــل

كان مرضاً جنسیاً ناتجـاً عـن الممارسـة الجنسـیة المنحرفـة، التـي یتعاطاهـا الأمریكیـون الشـواذّ  وإنما
  ).م ٢٠٠٣شنان(.جنسیاً 

، بالأسـباب الحقیقـة لانتشـار الأیـدز، وقد اقتنعت الم إلا ؤسسات الأكادیمیة الأمریكیة تماماً
وأخفــوا نتــائج أبحــاثهم تفادیــاً لســطوة الإعــلام، وخوفــاً مــن جمعیــات  أنّ باحثیهــا قــد لاذوا بالصــمت،

، وجمعیات الضغط كما حدث للباحث سونانید حین أعلن أنّ نمط الحیـاة عنـد الشـواذّ ،الشواذ جنسیاً
لقــــد أمعنــــت النظــــر والتحلیــــل فــــي " : ویقــــول الباحــــث الأمریكــــي الشــــهیر ،ء أزمــــة الإیــــدزهــــو ورا

ــــالثقوب الواضــــحة، والتناقضــــات المشوشــــة  ــــة ب المعلومــــات الطبیــــة، فوجــــدت نظریــــات الإیــــدز ملیئ
والمفارقـــات الواضـــحة ؛ أنـــا لا أقـــول أكثـــر ممـــا قـــال بـــه الأدب الطبـــي عـــن الإیـــدز، ولكـــن الفـــارق 

ع أن أقــول ذلــك جهـــرة وعلانیــة علـــى صــعید الحیــاة العامـــة، بینمــا لا یســـتطیع الوحیــد أننــي أســـتطی
  ).م٢٠٠٤شنان " (معظم الباحثین والعاملین في مجال الإیدز ذلك
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ه ما من أمة أو مجتمـع تنشـر الفاحشـة وتشـیعها، إلا وقـع علیهـا الوبـال والكـوارث  والحقّ أنّ
  .والأزمات والأوجاع التي لم یسبق لها مثیل

  لقذفعقوبة ا
كان جعل الله تعالى لرمي الناس بالزنا باطلاً حّداً معیَّناً في القرآن، سواء أكان كاذباً أو 

 : قال تعالى ،صادقاً ولم یستطیع إثبات اتهامه               

                               

    )٤ :النور ( 

ــب علــى القــاذف  عقوبــات فــي هــذه  ثــلاث –الــذي لا یثبــت قذفــه بأربعــة شــهداء  -وقــد ترتّ
  :وهي ،الآیة

  .الجلد ثمانین جلدة -١
 .الأمور سقوط عدالته، وعدم قبول شهادته مرة أخرى، في أمر من -٢

  .وخروجه عن التقوى وحدّ الاستقامة ،الحكم بفسقه -٣
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  المحافظة على مصلحة المال  .٥
 إنّ من الحقائق أنّ المال ضرورة من ضروریات الحیاة، التـي لا غنـى للإنسـان عنهـا، فـي 

  .ة والتحسینیةقوته ولباسه وسكنه، فالمال به یشبع حاجیاته الضروریة والحاجی
، كمــا حــدَّد معــاني غیـــره مــن الألفــاظ    كالصــلاة والزكـــاة ،والشــارع لــم یحــدَّد للمــال معنـــى خاصــاً

بل تركه لعرف الناس، ولذا درج أصحاب المعـاجم اللغویـة علـى القـول  .الخ.. .والحج والربا والنكاح
  .بأنّ المال معروف

فكـل مــا یقبـل الملـك فهــو مـال، ســواء  هـو كـل مــا ملكتـه مـن جمیــع الأشـیاء،: قـال فیـه بعضــهم   
المـــال فـــي الأصـــل مـــا یملـــك مـــن الـــذهب " :لابـــن الأثیـــروجـــاء فـــي النهایـــة   .أكـــان عینـــاً أو منفعـــة

  ". ویملك من الأعیان ،والفضة، ثمّ أطلق على كلّ ما یقتني

للصـــورة التــي تشـــیع ) √( إشــاعة الفاحشــة لهـــا صــور مختلفـــة ضــع إشــارة )  ١
 .ع الفاحشةیي لا تشللصورة الت )×( الفاحشة وإشارة

 .تالصور الخلیعة في المجلاّ  .١

 .حفلات الرقص الجماعیة .٢

 .ختلاط الرجال بالنساء في الحجّ ا .٣

 .ج النساء في الشوارعتبرّ  .٤

  . لي صلاة العیدإخروج النساء  .٥
  .المناظر الخلیعة في التلفاز .٦

   :جابة الصحیحةضع دائرة حول الإ) ٢ 
  :تیةالحالات الآیجلد القاذف في       

  .ربعةأعدد الشهود عن  قلّ  إذا.١
  .حدهم في شهادتهأربعة ولكن شك أكانوا .٢
  .و الزمانأولكنهم اختلفوا في المكان  ،ربعةأكانوا .٣
 .علاه صحیحأ كل ما ذكر .٤
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ها أكثر أموالهم       .وأكثر ما یطلق المال عند العرب على الإبل، لأنّ
ویشـــمل العـــین والـــورق والأمتعـــة والبضـــائع  .اســـم للقلیـــل والكثیـــر مـــن المقتنیـــاتوالمـــال فـــي اللغـــة   

  .والجواهر والمعادن والعقار والأنعام ونحو ذلك
واختلف العلمـاء فـي معنـى المـال فـي الاصـطلاح، إلا أنّ اخـتلافهم هـو اخـتلاف عبـارات،  

ن الشــرع الإســلامي لا بــین الوضــوح والغمــوض، والشــمول وعدمــه، والمــراد عنــد الجمیــع واحــد، ولكــ
، بل من   :نوعان  الأموال ما لا یباح الانتفاع به للمسلم؛ فالمال في الإسلام یعتبر كلّ مال صالحاً

كـــه وادخـــاره كـــالخمر  مـــال غیـــر متقـــوّم*   وهـــو مـــا لا یبـــاح الانتفـــاع بـــه للمســـلم، ولا یجـــوز لـــه تملّ
مة على من أتلفـه فـي یـده، ولا حمایـة وملكیة المسلم لذلك غیر محترمة، ولا غرا ،والخنزیر ونحوهما

  .ولا یباح هذا المال إلا في حالات العسر والاضطرار. له في الشرع الإسلامي
وهــو المــال الــذي اعتــرف الشــارع بقیمتــه الذاتیــة، ویبــاح الانتفــاع بــه، وهــو مــال محتــرم  مــال متقــوّم*

  .مصون، ومن تعدّى علیه غرم وألزم بقیمته
  
  
  
  
  
  
  
  

 نوعا المال فى الإسلام

م م مال متقوّ  مال غیر متقوّ
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  ية المالأهم  ١.٥

للمـال أهمیــة كبیــرة فــي تحقیــق مصــالح الــدین والــدنیا، ولا یمكــن الاســتغناء عنــه بحــال فــي ذلــك، 
  :فمن أسباب أهمیته الآتي

المال عصب الحیاة الذي به یكون توفیر الضروریات، فهـو وسـیلة لاكتسـاب مصـالح الـدنیا  -١
  .والآخرة

ـــز المحافظــة علــى النســل، إذ بــه یكـــون -٢ الــزواج، وبــه یكــون تكـــوین  المــال قــد یــدخل فــي حیّ
 .الأسر، وتنشئة الأطفال وتوفیر حاجاتهم، من مأكل ومشرب وملبس وغیره

ـــــز المحافظـــــة علـــــى الـــــنفس -٣ إذ بـــــه یكـــــون التطبیـــــب، وبـــــه تقـــــوم  ،المــــال قـــــد یـــــدخل فـــــي حیّ
 .وبه یكون غذاء الإنسان وسكنه الذي یقیه ،المستشفیات والمراكز الصحیة

علــى الــدین، ســواء مــن حیــث الوجــود أو العــدم، فمــن  المــال قــد یــدخل فــي حیــز المحافظــة -٤
ـر ،لا تكون إلا بالمـال نحـو الزكـاة ،فمعلوم أنّ بعض أركان الإسلام ،حیث الوجود ّ التي تطه

وبالمــال أیضــاً یكــون الحــجّ الــذي لا یمكــن أن  ،القلــوب وتحفــظ للمجتمــع الإســلامي تماســكه
ــا المحافظـة علــى الـدین مــن حیـث العــ دم، فـإنّ المــال بـه یكــون الجهــاد، یكـون بغیــر ذلـك، أمّ

 .وبه تُعدّ الجیوش، وبه یكون زادهم وعتادهم، وبه تكون للأمة شوكة یخشى بأسها

ز المحافظة على العقل من حیـث الوجـود -٥ إذ بـه یزدهـر التعلـیم، وبـه  ،المال قد یدخل في حیّ
 .تنشأ مؤسساته، وبه تبنى العلوم التي تكون للأمة عزّاً ومنعة وحمایة

  نشاط
  
  
  

 یقول الله تعالي في محكم كتابه             

                                                                                                                ) ٨:الإنسان (  

 یة وسبب نزولهالهذه الآ واكتب شرحا موجزاّ  ،حد كتب التفسیرارجع لأ
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  موقف الإسلام من المال 
عنا القرآن الكریم نجده تعرَّض لذكر المال في كثیر  المال ضروري لحیاة الإنسان، وإذا تتبّ
من الآیات، وفي معظمها یوحي بذم المال صراحة أو إشارة، كما جعل الغنى علة للطغیان في 

 :قوله تعالى                 
) ٧-٦ :العلق(  

  

ــه ضــروري لحیــاة      ــن لــیس هــذا الأمــر علــى إطلاقــه، فهنــاك  ذمّ للمــال، وهنالــك  بیــان أنّ ولك
ا النظر في الآیات القرآنیة، التي تعرضت لذكر المال نلاحظ أمرین    :الناس، فإذا أمعنّ

 المال مخلوق لمصلحة الإنسان :الأمر الأول
لم یرد في معرض الذّم،  بل  ،مخلوق لمصلحة الإنسان وقیاماً لحیاته ءإنّ المال كشي    

 :ورد في معرض الإنعام والامتنان كقوله تعالى           

                           

                               

      )٣٢-٢٤ :عبس( 

 

 : وفي آیة أخرى توضّح مصالح الأنعام والخیل والبغال والحمیر، یقول الله تعالى

                          

                         

                          

                  )٨- ٥ :النحل ( 
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 :في آیة أعمّ من هاتین الآیتین قال تعالى                 

       )١٣ :الجاثیة (  

ي تدل على إنعام الله على عباده بالأموال ومنافعها، فكلّ ما في الكون خلق الآیات الت
  . لهذا الكائن

  مناط الذمّ یرجع إلى مسلك الإنسان :الأمر الثاني    
ـا أن ینحـرف فـي ،إنّ مناط الذمّ عند التحقیق  ه إمّ نجده یرجع إلى مسلك الإنسان، وذلك لأنّ

فاً علاقتـه بالمــال، سـواء أكــان كاســباً أو م ــا أن یجعـل المــال غایــة فـي ذاتــه، وفــي  ،الكـاً أو متصــرّ وإمّ
ن یــذمّ الشــحّ والبخــل والإســراف والتقتیــر، آفــالقر  .كــلا الحــالتین ینــاقض مقصــود الشــارع بمســلكه هــذا

وكنــز الأمــوال وصــرفها فــي غیــر موضــعها، والحصــول علیهــا بطریقــة غیــر مشــروعة مثــل التكســب 
، بالربا، والتكـاثر الـذي یلهـي الإنسـ ان عـن عواقـب الأمـور، فیصـیر جمـع المـال عنـده غایـة ومقصـداً

ه جعله وسیلة لخیرى الدنیا والآخرة   .وهذا بخلاف قصد الشارع في المال، لأنّ
ـــه خلـــق لمنـــافع الإنســـان ومصـــالحه، فهـــو وســـیلة  ،وخلاصـــة القـــول إنّ المـــال ضـــروري، وإنّ

ـه قابـل لتحصـیل عمـل لتحقیق مطالب الـدنیا والآخـرة ولا یـذمّ لذاتـه، بـل یـذم لمسـل ك الإنسـان بـه، لأنّ
جتنـاب الآفـات ئده وآفاته، لأنّ ذلك یـدعوه إلـى اوخیر الناس من عرف فوا .الخیر به أو الشر كذلك

وذكـــره لـــه فـــي معـــرض  ،ومـــن هنـــا نفهـــم الســـرّ فــي ذكـــر القـــرآن للمـــال فـــي معــرض الـــذمّ  .والمضــارّ 
  .لالمدح،  فالذمّ والمدح یرجع إلى فعل الإنسان في الما

   :موقف الإسلام من الملكیة الخاصة
الملكیة الخاصة موجودة في كلّ الشعوب والأمم السابقة، وذلـك لأنّ الملكیـة الفردیـة وطیـدة 

ــكلإالصــلة، بفطــرة ا وعنــدما جــاء الإســلام ووجــد الملكیــة الفردیــة  .نســان التــي جبلــت علــى حــبّ التملّ
ه أعطاها مفهوماً  ها، ولكنّ ، وهـو مفهـوم ا أقرّ لخلافـة، وأضـفى علیهـا طـابع الوكالـة التـي تجعـل خاصـاً

الــذي یملــك الكــون وجمیــع مــا یضــمه مــن ،مــن المالــك أمینــاً علــى الثــروة، ووكــیلاً مــن قبــل الله تعالى
المرسـومة فـي  الله وحـدوده ثروات، ومتى ما تركّز هـذا المفهـوم فـي ذهـن المالـك، فإنـه یلتـزم فـرائض

  .فة دائماً بإرادة الموكّل والمستخلفسیاسة المال، كما یلتزم الوكیل والخلی
ا كان الإسلام هو خاتم ا دیان والرسالات، لزم أن تمتدّ ظلال تعالیمه الاقتصـادیة إلـى لأولمّ

ــه جـــاء بعــد انحــراف الیهودیــة نحـــو  تنظــیم ملكیــة المــال، وتنظــیم وســـائل كســبه وتنمیتــه وإنفاقــه، لأنّ
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د من إصلاح هـذا الانحـراف، بـربط القـیم المادیـة بـالقیم  المادة، وانحراف المسیحیة نحو الروح، فلا بّ
  .الروحیة والأخلاقیة

ة فعّالـة فـي الحیـاة الاقتصـادیة والاجتماعیـة وفـي  ،فمفهوم الخلافة موجّه ومحّرك بوصفه قـوّ
ن الإسلام أموراً عدیدة منها   :سبیل غرس هذا المبدأ في نفوس المؤمنین، بیّ

 ĸ ملكیة المال. 

 نتسخیر المال للإنسا. 

 خلافة الإنسان فى المال. 

 متیازات المعنویةتجرید الملكیة من الا. 

 ةمحاربة الغائی.  
  

  ملكیة المال ĸ: أولاً 

ــــــه        :قــــــال تعــــــالى ،لجمیــــــع مــــــا فــــــي الكــــــونمالــــــك إنّ المــــــال ملــــــك الله، لأنّ     

               )٦ :طه ( 

  . ملكیة إحاطة وشمول
  

  تسخیر المال للإنسان : ثانیاً 

  :منَّة وتفضّلاً ؛ قال تعالى  ،سخّر الله المال، وكلّ ما في الكون لمصلحة الإنسان

                               

     )١٢ :الجاثیة (  

فهذه الآیة  توحي بأنّ الله تعالى، یمنّ علیهم في كتابه بالمأكل والمشرب والملبس   
ات والتحسینات، وذلك كثیر في له على عباده بالضروریات والحاجوالمنكح ونحو ذلك فذكر تفضّ 

  .القرآن الكریم
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   خلافة الإنسان في المال: ثالثاً 
قد صاروا خلفاء له بجعله هم بأنّ إضافة الملكیة الحقیقیة إلیه جلّ شأنه، أعلنهم  بعد  

 : إیاهم، فقال                            

                  )٣٩ :فاطر ( 

 : فاĺ مانح الخلافة لعباده، ولو شاء لانتزعها منهم كما قال تعالى             

                          

  ) ١٣٣ :الأنعام(

ن نسان، أن یتلقّى تعللإوطبیعة الخلافة تفرض على ا ف فیه ممّ یماته بشأن أخذ المال، والتصرّ

 : وقد قال تعالى  .منحه تلك الخلافة             

                     )٧ :الحدید (  

 :  وقال أیضاً              )٣٣ :النور (  

ومن لوازم هذه الخلافة، أن یكون الإنسان مسؤولاً بین یدي من استخلفه، خاضعاً لرقابته 

 "  : في جمیع تصرفاته وأعماله، وفي هذا یقول الله سبحانه وتعالى           

                 )١٤ :یونس ( 

ـــه لأهـــذا ا فاتهم المالیـــة أمـــام الله، لأنّ ـــاس یستشـــعر الفـــرد والجماعـــة، المســـؤولیة فـــي تصـــرّ س
  . المالك الحقیقي لجمیع الأموال

إذا لـم یكـن أهـلاً للتصّـرف الحكـیم فـي مالـه لصـغر ،وقد أمر الجماعة أن تحجـر علـى الفـرد    
ف في ماله بشكل یؤدّي إلى ضرر بلیغ ،فهأو س   .وأن تمنعه من التصرّ
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  أسئلة تقویم ذاتى 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

   تجرید الملكیة من الامتیازات المعنویة :رابعاً 
د الإسلام  الملكیة المالیة من كلّ الامتیازات المعنویة، التي ا    ترنت بوجودها علىقجرّ

جتماعیة في العلاقات المتبادلة في والقیمة الا م والتقدیر،حترامرّ الزمن، فلیست هي مقیاساً للا

 :قال تعالى   ،المجتمع الإسلامي                )١٣ :الحجرات (  

  
   محاربة الغائیة :خامساً 

  إنّ المال لیس غایة في ذاته، بل وسیلة لتحقیق مصالح الدنیا والآخرة،  قال   
)( ":وتصدقت فأبقیت ،فنیت، ولبست فأبلیتأس لك من مالك إلا ما أكلت فلی."  

 :نفاق في سبیله، وجعل الإنفاق بمثابة القرض ĺ تعالىلإوقد حثّ الله تعالى على ا   

                         

                )٢٧٢ :البقرة ( 

    وقال                        

              )٢٤٥ :البقرة(   
                                                      

  .مال ملك ĺ، هات الدلیلال .١
ستشهد على صحة المقولة سخّر الله المال للإنسان، إ .٢

 .بما ورد فى القرآن الكریم
 .ستخلاف الله للإنسان فى المالائت بدلیل على ا .٣
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 .وبهـــذا المســـلك الحكـــیم والأســـلوب الســـلیم، جعـــل الإســـلام الملكیـــة بعیـــدة عـــن الانحرافـــات        
وإلـى الإنسـان تـارة أخـرى، والنسـبة الأولـى حقیقیـة  ،فجعلها في نسبة مزدوجـة إلـى الله عـز وجـل تـارة

یعتـرف بملكیـة المـال لأحـاد  المعنـى الشـارع فـي نطـاق والثانیة إضافیة، ولا تناقض بـین النسـبتین، ف
ف فیه مـدى الحیـاة وبعـد مماتـه وكـلّ ذلـك  ،الناس، ویعترف بحق المالك في الانتفاع بملكه، والتصرّ

  .في حدود الأحكام والمبادئ الشرعیة
  

   المحافظة على المال من حيث الوجود  ٢.٥

  تداول المال : أولاً 
كــاً اســتهلاكا أو اســتثمارا،  ،اسبــین أیــدي النــ تــداول المــال بمعنى أن یكــون هــذا المــال متحرّ

" التـداول"ولذا لزم تنظیمه بما یعود علیهـا بـالنفع، ولأهمیـة ،والمال حقّ عام للأمة عائد علیها بالغنى
  :في الحیاة الاقتصادیة للأمة، لا بدّ من ذكر الوسائل التشریعیة لتحقیق هذا المقصد، وهي 

  .از الأموالمنع الإسلام اكتن .١
  .منع الإسلام احتكار السلع الضروریة .٢
  .نهى الإسلام عن أن تكون الأموال متركّزة، في أیدي فئة قلیلة من الناس .٣
فات، لنقــــل الأعیــــان والمنــــافع  .٤  تیســــیراً للمداولــــة الشــــرعیة، شــــرع الإســــلام العقــــود والتصــــرّ

 .بمعاوضة
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  ) ١١ (تدریب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الوضوح  :ثانیاً 
ر، و    مــراد بوضــوح الأمــوال، أن تكــون بعیــدة عــن مــواطن النزاعــات والخصــومات ال التضــرّ

ولتحقیــق هــذا المقصــد شــرع الإســلام التوثیــق فــي العــروض، والمعــاملات المالیــة كالكتابــة والإشــهاد 
  : ونحو ذلك، فقال تعالى في شأن الكتابة 

                            

       )٢٨٢ :البقرة ( 

  المذموم؟ الإنفاقماهما نوعا .  ١
  : ىقال تعال.  ٢

                       

                     

   )٢٧-٢٦ :الإسراء (

  یة المذكورة؟حته الآنفاق الذي وضّ ما هو طریق الإ

  :ىقال تعال.  ٣              

                 )٢٩ :الإسراء( 
  ماهي؟. نفاقلإیة طریقة من طرق اتوضح الآ

لا إ ،مــا مـن یـوم یصـبح فیـه العبــاد(  :الله علیـه وسـلم ىّ قـال صـل.  ٤
خـــر الآ عـــط منفقـــا خلفـــا ویقـــولأ ا اللهـــم حـــدهمأملكـــان ینـــزلان فیقـــول و 

  ) عط ممسكا تلفاأ اللهم 
 .اذكرهما ةمیدغیر ح ىخر والأ ةحدهما حمیدأیبین الحدیث صفتین 



 ١٣٧

  : ایضاً                )٢٨٢ :البقرة ( 

 وقال عزّ وجلّ في شأن الإشهاد                   

                        

        ) ٢٨٢البقرة(  

   وقال عّز وجلّ أیضاً        )٢٨٢ :البقرة (  

 : وقال عز وجل في شأن الرهن                   

     )٢٨٣ :البقرة (  

وقـــد أمـــر الله تعـــالى بالكتابـــة والإشـــهاد وقـــبض الرهـــان، لمراعـــاة صـــلاح ذات البـــین ونفـــي 
فــي بیـان حســن النیــة عنـد أخــذ أمــوال  :)(التنـازع المــؤدّي للفســاد وضـیاع الحقــوق، وقــد قـال النبــي 

  ."ومن أخذها یرید إتلافها أتلفه الله ،من أخذ أموال الناس یرید أداءها أدّى الله عنه: "الناس
ــــازع ،وبهــــذه الوســــائل جعــــل الشــــارع أمــــر الأمــــوال واضــــحاً  وأبعده عــــن مــــواطن الریــــب والتن

  .والخصام

  العدل في الأموال : ثالثاً 
وضــعها موضــعها الــذي خلقـت مــن أجلــه وأمـر بــه الشــارع الحكــیم،  العـدل فــي الأمــوال، هـو

ي الحــقّ فــي كســبها، وتأدیــة مــا علیهــا مــن حقــوق وواجبــات دائمــة، واتبــاع  فالعــدل فیهــا یشــمل تحــرّ
  :وقد راعى الشارع  تحقیق العدل في الأموال بمسلكین  .أرشد السبل في إنفاقها وتنمیتها
  :الأول  طلب الإنفاق المحمود 

كالصــدقة المفروضـــة، والإنفـــاق علـــى الـــنفس والعیـــال  بذلـــه و بـــذل مـــا أوجبـــت الشـــریعةوهــ     
  ..وكذلك بذل ما كان بذله مندوباً في الشریعة كصدقة التطوّع وإكرام الضیف وغیره .وغیره

  :وهو ضربان هما ني  طلب الكف عن الإنفاق المذموم،الثا
 لإسراف والتبذیر تشریعاً للحجر وقد وضع الله لهذا ا الإفراط وهو التبذیر والإسراف

كان  السبب أیكن له عقل یفي بحفظ المال، سواء  على الأموال، على كلّ من لم



 ١٣٨

وأوجب بذلك الولایة على أموال الیتامى، بقوله  .هو الصغر أو السفه أو الجنون

 : تعالى                   

            )٦ :النساء ( 

  هـا مخلوقـة للانتفـاع بهـا والحكمة من مشروعیة الحجر، هي المحافظـة علـى الأمـوال، لأنّ
       .یر أو إسرافذبلا تب

 نشاط  

  
  

  
  
  
    

ـه وقـد بـیَّن القـرآن  ،التفریط وهو التقتیر والإمساك:  -ب  الكـریم، أنّ البخـل والشـحّ منهـي عنـه، لأنّ
  .تعطیل للمال عن أداء مهمته، وهي الوفاء بحاجة الناس

 :قال تعالى                     

    )٢٤ :الحدید( 

 :وقال                      

               )٣٧ :النساء ( 

                            

                            

                  )٣٨ :محمد ( 

  :ناقش مع زملائك القول الماثور
  )سراف في الخیر إولا  ،سرافلا خیر في الإ( 
 



 ١٣٩

                        

          )١١- ٨ :اللیل ( 

ســط    ـه أمـر  بالاعتـدال والتوّ ـا نهـى الله عـن التبـذیر والإسـراف و التقتیــر والإمسـاك، فإنّ ولمّ
  :بین الشحّ والإسراف، ووضع الأموال موضعها المناسب 

  : یقول عز وجل                     

        )٢٩:الإسراء(  

 : ویقول أیضا                    

   )٦٧ :الفرقان (  

  

 سئلة تقویم ذاتيأ

  
  
  
  
  
  

 
  

  
  

  
  
  

  ما هو المال الذي یعترف به الشرع؟ .١
  علي المال الذي له قیمة؟ ىما حكم من تعدّ  .٢
  م؟المال غیر المتقوّ  ىعل ىما حكم من تعدّ  .٣
  المال؟ ىسائل التملیك المشروعة للحصول علما هي و  .٤
  متي یكون المال وسیلة للخیر؟ .٥
 متي یكون المال وسیلة للشر؟ .٦



 ١٤٠

  المحافظة على المال من حيث العدم  ٣.٥

ـا كانـت للمــال الشــریعة الإسـلامیة أهمیــة كبیـرة، فقـد عملــت الشـریعة علــى حفظـه مــن  فـي لمّ
  :الزوال والعدم بالآتي
 تحریم السرقة.  
 شرع عقوبة السرقة. 

 تحریم الحرابة. 

 شرع عقوبة الحرابة. 
  

  :وتفصیل ذلك كالآتي

  تحریم السرقة 
وهـــي تجعـــل مرتكبهـــا  ،إنّ الســـرقة مـــن الأمـــور التـــي تخـــل بـــالمروءة وتجلـــب العـــار لفاعلهـــا

ــــه أحــــد، ولا یــــوقّره أحــــد، بــــل إنّ النــــاس  محتقــــراً فــــي أعــــین النــــاس، بحیــــث لا یحترمــــه أحــــد ولا یجلّ
مـا لـم یكـن إنسـاناً معتـاد ه الأمـور، ومعلـوم اً هـذیتشاءمون لمرآه ویشـمئزون مـن ملاقاتـه ومقابلتـه، كأنّ

مــال الآخــرین مــن أســوأ الأمــور، التــي تعافهــا الــنفس الســویة، ولأجــل ذلــك كانــت الســرقة  أن اسـتباحة
ومعلـــوم أنّ لهـــذه الســـرقة الكثیـــر مـــن المســـاويء والعدیـــد مـــن  ،مـــن الكبـــائر فـــي الشـــریعة الإســـلامیة

  :الأضرار، ومن ذلك الآتي
هبـة أو غیـره، وإنمـا تكـون هـذه حیازة مال الغیر من غیر وجـه حـق، مـن شـراء أو  - ١

ودون إذن إذ یؤخــذ خفیــة دون ،الحیـازة دون علــم مــن صـاحب ذلــك المــال المـأخوذ
  .رضى

إغضاب الآخرین بأخذ ما تعبوا زمناً طویلاً في نیله واكتسابه، وهـذا السـارق یأخـذ  - ٢
 .ما تعب فیه صاحبه دون تعب ولا مشقة، بل یناله بهذه الطریقة الخسیسة

عهم  ترویـــع الآمنـــین - ٣ وإزعـــاج النــــاس دون ســـابق إشـــارة، إذ یـــأتیهم هــــذا الســـارق فجـــأة فیــــروّ
  .ویقلقهم

ما تأذّوا من أجل ذلك تأذّیاً بالغاً  - ٤ ما تعرض الناس للضرب من السارق، وربّ  .ربّ
  

  عقوبة السرقة



 ١٤١

ترتبت على جریمة السرقة فى الشریعة الإسلامیة عقوبة حدیة، هي قطع ید السارق من     

  :له تعالى الكّف، وذلك لقو                  

                                                  )٣٨ :المائدة (  

ق الغیـر، بصــورة وقـد جـاءت الشــریعة بهـذه العقوبـة الشــدیدة، لأنّ السـارق یتعـدّى علــى حقـو   
الحــرز، ویكســر مــا  إذ ینهــك ،فیهــا اســتهانة بــالآخرین وبحقــوقهم، كمــا أنّ فیهــا مــن الترویــع مــا فیهــا

إن الســارق : "  ابـن القـیمأغلـق، ولهـذا أوجـب الله تعـالى فیـه القطـع دون المخــتلس والمنتهـب، یقـول 
ــب الـدور وینتهـك الحـرز، ویكســر القفـ ل، ولا یمكـن لصـاحب المتــاع لا یمكـن الاحتـراز منـه، فإنـه ینقّ

، وعظـم الضـرر، واشـتدّت  الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم یشرع قطعه لسرق النـاس بعضـهم بعضـاً
اق بخــلاف المنتهــب والمغتصــب فإنّ المنتهــب هــو الــذي یأخــذ المــال جهــرة بمــرأى مــن ،المحنــة بالســرّ

وأمـــا  ،ا لـــه عنـــد الحـــاكمالنـــاس، فیمكـــنهم أن یأخـــذوا علـــى یدیـــه ویخلصـــوا حـــق المظلـــوم، أو یشـــهدو 
المخــتلس فإنــه إنمـــا یأخــذ المــال علـــى حــین غفلــة مـــن مالكــه، فــلا یخلـــو مــن نــوع تفـــریط یمكــن بـــه 

قظ لا یمكنـــه الاخـــتلاس ـــتحفّظ والتـــیّ فلـــیس بالســـارق بـــل هـــو  ،المخـــتلس مـــن اختلاســـه، وإلا فمـــع ال
  ).ابن القیم" (بالخائن أشبه

  سئلة تقویم ذاتيأ
  
  
  
  
  
.  
 
  
 

  

  
 

  ماهي السرقة؟ .١
  ما هي عقوبة السارق في الشرع؟ .٢
  .جابة الصحیحةضع دائرة حول الإ .٣
  :قامة حد السرقة إشروط 

  .للغیر اً ن یكون المال المسروق مملوكأ .١
  .خفیة ذاً خو أن یكون المال مأ .٢
  .منآن یكون المال في حرز أ .٣
  .ن یبلغ النصابأ .٤
 .علاه مجتمعاً أ كل ماذكر  .٥
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 حرابةتحریم ال
ــل حیــاة النــاس فــي انتقــالهم مــن مكــان إلــى      الحرابــة مــن الأمــور التــي تقطــع الطریــق، وتعطّ

ولأجــل ذلــك كانـــت مــن أكبـــر  ،ومــن الممكـــن أن تعــوق هــذه الحرابـــة مصــالح النــاس الكبـــرى ،مكــان
  :ومن مساويء هذه الجریمة البشعة الآتي ،الكبائر واستحقت عقاباً شدیداً 

  
 

 .ه حقأخذ مال الغیر دون وج )١

 .ترویع الناس وتخویفهم )٢

 .إلحاق الأذى بالآخرین وقتلهم أحیاناً  )٣

ق المحافظـة علــى الــدین مـن حیــث الوجــود، إذ تمنـع حركــة الــدعاة و الحرابـة قــد تعــ )٤
ومعلـوم أنّ الـدعوة والحـجّ مـن  ،إلى الله، كما تمنع في بعض الأحیان حركة الحـجّ 
 . الأمور التي تحافظ على الدین من حیث الوجود

رابـــة قـــد تعیـــق المحافظـــة علـــى العقـــل وعلـــى المـــال، حیـــث إنهـــا تمنـــع حركـــة الح )٥
طــلاب العلـــم، ومعلـــوم أن العلــم یؤخـــذ بالانتقـــال مــن مكـــان إلـــى آخــر، كمـــا تمنـــع 

  .حركة اكتساب المال وغیر ذلك

  عقوبة الحرابة
الحرابة من الجرائم التي تهدّد أمن الناس، وتعطّل منافعهم التي تتوقّف على الأسفار،   

والضرب في الأرض للابتغاء من فضل الله، ولهذا شرع الله تعالى للحرابة عقوبة شدیدة قال 

 :تعالى                           

                           

 ) ٣٣ :المائدة(

  :وبهذه الآیة یتبین أنّ للحرابة عقوبات مختلفة هي
  .وفي هذه الحالة یكون المحارب قاتلاً وآخذاً للمال ،القتل والصلب )١
 .وفي هذه الحالة یكون المحارب قاتلاً دون أخذ المال ،القتل بدون صلب )٢

مــن خــلاف، وفــي هــذه الحالــة یكــون المحــارب آخــذ للمــال  قطــع الیــد والرجــل )٣
 .بدون قتل



 ١٤٣

 

وفي هـذه الحالـة یكـون المحـارب یخیـف الطریـق دون قتـل  ،النفي من الأرض )٤
 .أو أخذ مال

إذا قتلـوا وأخـذوا : " وبهذا التقسیم صرح ابن عباس رضى الله عنـه فمـا روى عنـه حیـث قـال    
أخذوا المال ولم یقتلـوا قطعـت  ا المال قتلوا ولم یصلبوا، وإذاالمال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم یأخذو 

  ).يالشوكان(" أیدیهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبیل ولم یأخذوا مالاً نفوا من الأرض
  
  

                                                        
  
  
  
  
  
  

 عقوبات الحرابة

 النفى القطع من خلاف القتل والصلب القتل بدون صلب
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  (*)تقریبي لحفظ الضروریات الخمس توضیحي جدول
  

 توىســـالمعلـــى  الحفـــظ الخمس الضروريات
 الضروري

  
  
  
 

  
 

 المســـتوىعلـــى  الحفـــظ
 الحاجي

  
  
 

 
  
  
  

 العدمي الحفظ

 الحفـــــــــــــــــــــــــظ
 التحسيني

 

 .الابتداع تحريم -  الوجودي الحفظ  العدمي الحفظ          الوجودي الحفظ  
تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالاة  -

  .والتشبه đم،الكافرين
 

  

 .أصول العقائد - نـــالدي
  .اتالعبادأصول  -
  .الله إلىالدعوة  -
 

 والـــدعوة تحـــريم الكفـــر -
  .إليه
  .بردته المعلنقتل  -
 .الجهاد -

فـــــــــــــــــــــــروع العقائــــــــــــــــــــــــد  -
 .ومدعماēا

  .تفاصيل العبادات -
 رخص العبادات  -

جميع صـور  تحريم -
 الإضرار بالجسم

القصـــــــــــــــــــــاص في  -
  .الجراح

 

فيــــــه   ويــــــدخل
كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا 
يتضــــــــــــــــــــــــــــــــمن 
مصـــــــــــــــــــــــــــــلحة 

 تحسينية 
  
 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــرورة ســالنف
الحـــد تنـــاول 

الأدنى مــــــــــن 
الطعــــــــــــــــــــــــــــام 
والشــــــــــــــــراب 
 بمقتضــــــــــــــــــــــى
الغريـــــــــــــــــــــــــــــــزة 

 .والشريعة

 تحـــــــــــــــــــــــريم -
 .القتل

  القصاص -
 مشروعية -

الـــدفاع عــــن 
 .النفس

 شــــــــــــــــــهوة -
الأكـــــــــــــــــــــــــــــل 

 والشرب
مشروعية  -

التوســــــــــــــــــــــــــع 
فيهمــــــا مــــــن 
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 

  .إسراف
 

تحـــــــــريم أســــــــــباب  -
   .الزنا ومقدماته

 أســــبابمعالجــــة  –
 .الشقاق والطلاق

 

                                   
الثلاثـاء  ،معهـد إسـلام المعرفـة ،الإسلامیةحلقة نقاش تجربة جامعة الجزیرة في تدریس مادة مقاصد الشریعة  ،الریسوني أحمد الدكتور(*)
  .هـ١٤٢٣جمادى الآخرة  ١٨

  



 ١٤٥

 ضـــــــــــــــرورة - لــالنس
 الزواج 

جــــــــــوب و  -
حضـــــــــــــــــــــــانة 

 .الابناء

 تحـــــــــــــــــــــــريم -
الإختصــــــــــاء 

تحــــــــــــــــــــــريم  –
 .الزنا
تحـــــــــــــــــــــــريم  -

 الإجهاض 

 تمديــــــــــــــــــــد -
الحضانة إلى 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الكســـــــــــــــــــب 
للـــــذكر وإلى 
الـــــــــــــــــــــــــــــــزواج 

 للأنثى 
 

الجهــــــــــل  محاربــــــــــة -
والغفلة والقول بغير 

 . علم وبلا دليل
 

 

 الحـــــــــــــــــــــــــد - لــالعق
الأدنى مــــــــــن 
وجود العقل 
مضــــــــمن في 
حفــــــــــــــــــــــــــــــــظ 
الــنفس لأنــه 

 .جزء منها
  

كـل   تحـريم -
 . المسكرات

تحريم كل  –
مــــــــا يعطــــــــل 
العقـــــــــــــــــــــــــــــــــل  
كالكهانـــــــــــة 

  ونحوها 
 

 الحـــــــــــــــض -
على التعقل 
والتفكــــــــــــــــــــــر 
والــــــــــــــــــــــــــتعلم 

 والاعتبار 
 

 .الإسراف والتبذير تحريم -
الحجر على السفيه  -

 .والصغير

 

كسب المال   مشروعية - الـــالم
 .وتملكه

مشروعية  -
  .المعاوضات

 

السرقة والغصب  تحريم -
عن  ومشروعية الدفاع

المال ولو بالقتل عند 
 .اللزوم

  
 

السرقة  تحريم
والغصــــــــــــــــب 
ومشـــــــــروعية 
الـــدفاع عــــن 
المــــــــال ولــــــــو 
بالقتــل عنــد 

 .اللزوم
  

  

  

 



 ١٤٦

  

  ملاحظات عامة  
  

  .وجود الحفظ المذكور مجرد أمثلة ونماذج     )١
 .كل مرتبة هي امتداد وتتمة لسابقتها )٢

عضها حفظـاً وجودیـاً وعـدمیاً وقد یكون ب ،هناك تداخل واشتراك بین وجوه الحفظ ومراتبه )٣
 .معاً 

وبعضـها قـد یكـون فـي طیاتـه حفـظ لعـدد مـن  ،وحاجیـاً بقـدر آخـر ،ویكون ضروریاً بقـدر )٤
  .الضروریات في آن واحد

 تقویم ذاتىأسئلة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أمام  العباره الخطأ)  x(شارة إ و  ةمام العباره الصحیحأ)  √( شارة إضع 
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  الخلاصة
  إلیك فیما یلي ملخصاً لأهم ما ورد في الوحدةعزیزي الدارس،

  ـــنفس، وحفـــظ :الضـــروریة فـــي خمســـة، هـــي حصـــر العلمـــاء المقاصـــد ـــدین، و حفـــظ ال حفـــظ ال
 .العقل، وحفظ النسل، و حفظ المال

  ـه یـوفّر قواعـد العـدل ـل  فـي هدایـة العقـول إلـى الحـق والخیـر، لأنّ حاجة البشـر إلـى الـدین، تتمثّ
وهــــــو أیضــــــاً ضــــــروري  ،هــــــواء والشــــــهواتلأوالمســــــاواة بــــــین النــــــاس، ویحفظهــــــم مــــــن مزالــــــق ا

كمــا  ،یحفــظ نظامهــا، ویمنـع تفكّكهــا، ویقضــي علــى مفاسـدها وعللهــا وأمراضــهاللمجتمعـات، إذ 
ــق الصــلة بینــه وبــین خالقــه  ــه  یســمو بالإنســان فــوق حاجاتــه الجســمیة ونوازعــه الأنانیــة، ویوثّ أنّ

والـدین یـربط بـین أفـراد  ،ثمّ إنه یبّث روح الأخوة بین الإنسان وبین من یشترك معـه فیـه .تعالى
، و فهـا وتهـذبها البشر جمیعاً  .یهذّب الطبیعة الإنسـانیة ویرقّیهـا، ویضـع لهـا الضـوابط التـي تلطّ

ویبنـي فـي نفـس  .وهو یحبّب الخیـر للإنسـان، ویباعـد عنـه الكراهیـة، وإلحـاق الضـرر بـالآخرین
ـــم والطغیـــان والتعـــالي، ویمـــلأ القلـــب مـــودّة  لعـــدل والإخـــاء والمســـاواة، وكـــره الظل معتنقـــه حـــب ا

 .ورحمة

 والیــوم الآالمحافظــة ع ĺخــر، وتأدیــة  لــى مصــلحة الــدین مــن جانــب الوجــود، تكــون بالإیمــان بــا
 .كالصلاة والزكاة و الصیام والحج: العبادات المفروضة

  حافظــت الشــریعة علــى الــدین مـــن حیــث العــدم  أیضــاً بشـــرع الجهــاد، والترغیــب فیــه، وتحـــریم
 .الردّة، وشرع عقوبة الردة

 كفــر الأصــلي، ولهــذا تشــدّد الإســلام فــي أمــر الارتــداد، وجعلــه الــردّة عــن الإســلام أخطــر مــن ال
 .محبطاً للأعمال الصالحة، وماحیاً للحسنات

  ،إذ المحافظــة علــى الــنفس مــن جانــب الوجــود، تكــون  برعایــة الإنســان منــذ مولــده إلــى مماتــه
ــــة أ ــــاء برعای فــــت الشــــریعة الآب ــــة بشــــرع الأحكــــام كلّ ــــى ضــــمان هــــذه الرعای ــــت عل ــــائهم، وعمل بن

كما جـاءت الشـریعة للمحافظـة علـى الـنفس الإنسـانیة مـن حیـث الوجـود، بمبـدأ الحـلال .لزمةالم
ـا  والحرام، ویرجع هذا المبـدأ إلـى تقـدیر المصـلحة والمفسـدة، ویعتبـر معیـاراً للنفـع والضـرر، ولمّ

مــا یعلمهــا الله وحــده  كانــت المنــافع والمصــالح الإنســانیة لا یحــیط بهــا العقــل إحاطــة كاملــة، وإنّ
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ــهف م شـیئاً أو یحلّ م إلا الله، إذ لـیس للإنســان أن یحــرّ ــل ولا محــرّ ـه لا محلّ إلا اعتمــاداً  ،قـد ثبــت أنّ
 . أحكام الشرع وقواعده على

 المحافظة على النفس من حیث العدم، تكون بتحریم القتل، وشرع عقوبة قتل النفس. 

  وذلـك بواسـطة  ،المقتـولالقصاص أي قتـل القاتـل مثلمـا قتـل :لولى المقتول ثلاثة خیارات، هي
ه القاتل إلى أولیاء المقتول ،أو الدیة.الحاكم  . أو العفو بلا مقابل،وهي مال یؤدیّ

  ل یرشــد إلــى التوحیــد والإیمــان، وهــو الــذي یــدلّ علــى صــدق الــدین وصــحّته، ویشــهد بــأن العقــ
 .خبر الدین مطابق تمام المطابقة لمخبره

  بــالتعلیم، إذ إنّ العقــل البشــري كمــا یحتــاج فــي المحافظــة علــى العقــل مــن جانــب الوجــود تكــون
  .نموه وبقائه إلى الغذاء، فإنه یحتاج وبدرجة ضروریة إلى العلم والمعرفة

 المحافظة على العقل من حیث العدم بتحریم المسكرات، وشرع عقوبة تعاطي المسكرات. 

 وباعثــة لكــلّ الخمــر هــي أم الخبائــث، ومصــدر كــلّ الجــرائم الاجتماعیــة، وقاتلــة لكــلّ فضــیلة ،
رذیلــة، وهــي تثیـــر مــا عملــت الشـــریعة علــى محاربتـــه والقضــاء علیــه، مـــن العــداوة والبغضـــاء، 

ـل، لــم ا فقــد عقلـه أو غــاب أو اوالتقـاعس عـن فعــل الخیـرات وغیرهــا، ومعلـوم أنّ الإنسـان إذ ختّ
ز عن الحیوان أصلاً   .یتمیّ

 أنّ  ون جلــدة، ومــنهم مــن  رأىاختلــف العلمــاء فــي حــدّ الخمــر، فمــنهم مــن رأى أن حــدّها أربعــ 
ما فیها التعزیر،حدّها ثمانون جلدة   . ومنهم من رأي أنه  لا حدّ فیها، وإنّ

 ولأجـل ذلـك عملـت الشـریعة علـى ،یـاةعنهـا فـي الح ل من المصالح الكبـرى، التـي لا غنـىالنس 
 .، وفي ذلك خیر كثیر وأجر)(یعمل على تكثیر أمة محمد  والمحافظة علیه، 

 إلا أنّ هـذا الجـنس  ،ي إلى أصل عملـت الشـریعة علـى المحافظـة علیـه وهـو النسـلالجنس یؤد
إذا خرج عن منهاج الله تعالى، كان وبـالاً وخرابـاً علـى الأمـم والمجتمعـات، ولأجـل ذلـك عملـت 

تحـریم الزنــا وشـرع عقوبتــه، وتحـریم اللــواط : الشـریعة علـى المحافظــة علـى هــذا المنهـاج بــالآتي
 .یم القذف وشرع عقوبتهوشرع عقوبته، وتحر 

  ّم، لأنـه خـروج عـن مـنهج الله تعـالى وضـوابطه، ومعـاییره التـي حـد دها فـي الزنا أمر قبیح ومحرّ
 .لهم لا راعٍ حفظ النسل وتربیة الأطفال وإثبات النسب، والزنا ینشأ عنه أطفال 

 ّبوهذا حكم البكر، والرجم بالحجارة وهذا  ،الجلد ثمانون جلدة :للزنا عقوبتان هما  .حكم الثیـ
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  حكــم الــذي یقــذف النــاس بالزنــا كــذباً مــن غیــر دلیــل الجلــد ثمــانین جلــدة، وســقوط عدالتــه وعــدم
 .قبول شهادته مرة أخرى، ثمّ الحكم بفسقه  وخروجه عن التقوى

  المــال عصــب الحیــاة الــذي بــه یكــون تــوفیر الضــروریات، فهــو وســیلة لاكتســاب مصــالح الــدنیا
 .والآخرة

 ن الإسـلام فـي ا ملكیـة المـال ĺ، وتسـخیره للإنسـان الـذي هـو خلیفــة :لمـال أمـوراً عدیـدة، منهـابـیّ
 .ثم تجرید الملكیة من الامتیازات المعنویة، ومحاربة أن یكون هذا المال غایة في نفسه ،فیه

 منع الإسلام اكتناز الأموال، واحتكار السلع الضروریة. 

 ــت علــى جریمــة الســـرقة فــى الشــریعة الإســـلامیة عق وبــة حدّیــة، هــي قطـــع یــد الســارق مـــن ترتبّ
ـف لأنّ الســارق یتعــدّى علــى حقــوق الغیــر، بصــورة فیهــا اســتهانة بــالآخرین وبحقــوقهم، كمــا  الكّـ

 .أن فیها، من الترویع ما فیها إذ ینهك الحرز ویكسر ما أغلق

 أو القتـل بـدون صـلب، أو ،القتـل والصـلب: للحرابة عقوبات تختلف حسب حال المحارب، وهي
 .د والرجل من خلاف، أو النفيقطع الی

  مــا غایــة العقوبــات فــي الشــریعة لیســت بنكایــة، ولا تهــدف إلــى التشــفّي مــن الجنــاة والعصــاة، وإنّ
ب العقوبـة طبعـه، وتـؤدّي فــي  العقوبـات فیهـا هـو إلحـاق الرحمـة حتـى بالعاصـي، إذ سـوف تهـذِّ

  .الغالب إلى صلاح حاله
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  يةللمحة مسبقة عن الوحدة التا
   ،ارسعزیزي الد

وموضــوعها  ،خیــرة فــي مقــرر مــادة مقاصــد الشــریعةوهــا نحــن نســتقبل الوحــدة الرابعــة والأ
ـــالعلوم( مات والمســـلّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌  ،ســـلامير الإســـنتحدث عـــن مجمـــل التصـــوّ  ،)علاقـــة المقاصـــد ب

ــ نتنــاول المفهــوم الغربــي والمســلمات العقدیــة التــي  ثــمّ  ،ســلامیةدت عنهــا المعرفــة الإالعقدیــة التــي تولّ
  .ت عنها المعرفة الغربیةدتولّ 

 صــة لكــلّ والمــداخل الاســلامیة المقترحــة المتخصّ  ،لــي تصــنیف العلــومإض وبعــد ذلــك نتعــرّ 
ّ . علم من العلوم وهـو علاقـة المقاصـد الشـرعیة  ،طالـب علـم مسـلم م لكلّ ونختم الوحدة بموضوع مه

  .بالعلوم
ونسـأل الله  ،د الشـریعةر مـادة مقاصـكملـت مقـرّ أسـتكون قـد  ،خي الكـریمأ ،ك ومثابرتكوبجدّ   

  .عك بها في الدارینفن ینأ
  .والله الموفق وهو المستعان

  إجابات التدريبات
 )١(تدريب 
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 .محاربة التضخم. ٤

  .للإعمار ةدعو . ٥

 )٢(تدريب 
 .باقین مثل صلاة الجنازةسقط عن ال ،إذا قام به البعض: فرض الكفایة 
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  .علاه صحیحأ كل ما ذكر .أ

  .علاه صحیحأ كل ماذكر .ب
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  )٣ ( تدريب
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 ،)كراه في الدینإلا (  :سلامي شعارهخیة تنفي ذلك والدین الإیالتار كل الوقائع 

  .العدوان وردّ  ةاغوالسیف استعمل فقط لمحاربة الط
    

  ) ٥(تدريب 
 ١القصاص        ٣الكفارة             ٢ةالدیّ 

        نزلــه أو  ،عبــاده ىالــذي شــرعه الله علــ ،شــریعته وعدلــه وســلمه ىعتــداء علــتكــون بالا .١
 . الله علیه وسلم ىلرسوله ص ىعل

 :ثلاثة شروطهنا یشترط و 

 .أن یكون معهم سلاح یعتمدون علیه )١

 .أو في مكان لا تنفع فیه الاستغاثة ،في صحراء واأن یكون )٢

  .أن یأتوا مجاهرة معتمدین علي القوة )٣

  ) ٦ (تدريب 
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  )٧ (تدريب 
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العلـم بــإن  -مكـره الاختیاریـة فـلا یحـدّ . البلــوغ –مجنـون  العقـل فـلا یحـدّ  -:الشـروط  )٢
  .له مسكرناو یتا م
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  .السكران ةلا تجوز صلا )٣

  )٨ (تدريب 
  جلدة ٤٠. ٢.                  جلدة ٤٠. ١
  

  ) ٩ (تدريب 
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  مسرد المصطلحات 
 الدین:   

   ،في الاعتقاد الحقّ  ىلإلترشد الناس  ،التي بعث الله بها الرسل ة،لهیهو القواعد الإ
  .الخیر في السلوك والمعاملة ىلإ و 

 العقل:   
  .ل المعارفویتحصّ  ،وعن طریقها یدرك العلوم ،نساندراكیة في نفس الإهو القوة الإ

 الوحي:  
  .دراك حقائق الغیبجعله الله لإ 

 فرض كفایة:   
  .ن الباقینعذا قام به البعض سقط إ
 فرض عین:   

  .م بهفرد القیا ن علي كلّ یتعیّ 
 الجهاد:   

  .ا علي اعتدائهمقتال المسلمین للكفار ردّ 
  ّةالرد:   

  .یمانالإ ىلإلي الكفر بعد الوصول إالرجوع 
 المنافق:  

  .سلام ویبطن الكفرمن یظهر الإ 
 القصاص:  

  .قتل القاتل بواسطة الحاكم 
 الدیة:   

  .ولیاء المقتولأ ىلإیه القاتل مال یؤدّ 
  ّالحد:  

  .معین ثمدها الشرع لإعقوبة حدّ  
  



 ١٥٥

 رالتعزی:    
  .دها القاضيعقوبة یحدّ  

  ّمالمال المتقو:   
 ،وهــو محتــرم ومصــون ،ویبــاح الانتفــاع بــه ،هــو المــال الــذي اعتــرف الشــارع بقیمتــه الذاتیــة

  . لزم بقیمتهأم و ى علیه غرّ ومن تعدّ 
  ّمالمال غیر المتقو:   

  .زیركه كالخمر والخنولا یجوز تملّ  ،هو مال لا یباح الانتفاع به للمسلم
 ذفقال:     

  .خرین بالزنا دون دلیل شرعيرمي الآ

  
  
  



 ١٥٦

  

  المراجع والمصادر
 .مؤسسة قرطبة/ ، طمسند الإمام أحمدبن حنبل الشیباني، أحمد  .١

      / تحقیق مصطفى دیب البغا، ط ،صحیح البخاريمحمد بن إسماعیل الجعفي، : البخاري .٢

 .م١٩٨٧دار ابن كثیر، بیروت،     

 مجلة  ،الظاهرة الاجتماعیة ونظامها المعرفي في القرآن الكریم، محمد الحسن: بریمة  .٣

  ) ١(م ،تفكّر    
 سنة  ،دار الفكر بیروت/ ط  ،تفسیر البیضاوي عبد الله بن عمر الشیرازي، :البیضاوي .٤

 .م١٩٩٦    

   دار إحیاء /تحقیق أحمد محمد شاكر ط ،الجامع الصحیح ،محمد بن عیسى ،الترمذي .٥

 .ي، بیروتالتراث العرب   

  ، أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة .٦
 ـــــد١ط،بتحقیـــــق محمـــــد بشـــــیر عـــــون ،لعبودیـــــةا دمشـــــق  ،، دار البیـــــان والمؤیّ

 .م١٩٨٢

 الریـاض،  ،مكتبـة الرشـد ١/ بـراهیم سـعیداي، ط، تحقیـق إالعقیدة الأصـفهانیة
  هـ١٤١٥

   هـ١٤٠٤مكة / ط ،شیخ الإسلام ابن تیمیة فتاوىمجموع.  
 .دار الحدیث القاهرة/ ط ،أصول الأحكامحكام في الإ، ابن حزم .٧

   تحقیق محمد محي الدین عبد            ،سنن أبي داودأبو داود، سلیمان بن الأشعث،  .٨

 .دار الفكر/ الحمید، ط        

  ،أحمد ،الریسوني .٩
 م٢٠٠٠ ،العدد التاسع والعاشر ،مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ،مقاصد الشریعة.  
  المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،طبيالشانظریة المقاصد عند.  
  .م١٩٧٧دار الفكر سنة / ، ط-١ ، جار  الله محمود بن عمر، الزمخشري. ١٠
  .هـ١٤٠٦دار المعرفة، بیروت / ، طالمبسوط  ،، محمد بن عیسىالسرخسي. ١١
  محمد بن إدریس،  ،الإمام الشافعي. ١٢



 ١٥٧

 القاهرة/ ط ،تحقیق أحمد محمد شاكر ،الرسالة.  
 م١٩٩٣دارالمعرفة، بیروت،  ٢/، طالأم.  
       ، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبارمحمد بن علي،: الشوكاني   . ١٣

  .م١٩٨٢ بیروت،،دار الجیل/ ط       
، تحقیــق شــرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام ل الســلامبسُــ ،مــد بــن إســماعیلمح ،صــنعانيال. ١٤

  .هـ١٣٧٩بیروت  ،دار إحیاء التراث العربي/ ط ،محمد عبد العزیز الخولي
المعهــد العــالمي للفكــر  ١/ ، طللشــریعة الإســلامیة المقاصــد العامــة ، یوســف حامــد ،لعــالما. ١٥

 .م١٩٩٤م، وطبعة ثانیة ١٩٩٣ الإسلامي

دار الكتـــب  ٣/ط ،تحقیـــق أحمـــد عبـــد العلـــیم  البردونـــي ،الجـــامع لأحكـــام القـــرآن،  القرطبـــي. ١٦
 .المصریة

ـــدین ،الكاســـاني. ١٧ ـــدائع الصـــنائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع ،عـــلاء ال  ،ىالعربـــ الكتـــابدار  ٢/ط ،ب
  .م١٩٨٣بیروت 

عبـــد البـــاقي،      تحقیـــق محمـــد فـــؤاد ،ســـنن ابـــن ماجـــة ،ابـــن ماجـــة، محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي. ١٨
 .دار الفكر، بیروت/ط

أحمــد بــن حنبــل، دار الفكــر  مفــي فقــه الإمــا المغنــي عبــد الله بــن أحمــد،،قدامة ابــن ،المقدســي. ١٩
  .هـ١٤٠٥ :بیروت

رسـالة دكتـوراه غیـر  ،التمكین الحضـاري فـي المنظـور القرآنـيالنعیم، عبد الله محمد الأمین، . ٢٠
 .م١٩٩٩ :جامعة الخرطوم ،منشورة

جامعــة الســودان  ،مصــادر المعرفــة الإسـلامیةالنعـیم، عبــد الله محمـد الأمــین وجمـال شــریف، . ٢١
  .م٢٠٠٣ :ومالمفتوحة الخرط

  
  
  
  
  
  
 


